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حديث جانبي  

  نصوص

  محمد العرفي

  ٢٠٠٨الطبعة الأولى 

  دار اكتب للنشر والتوزيع

٠١٢٩٢٥١٥٩٢  

  يحيى هاشم: المدير العام 

www.oktob.net 

dar_oktob@gawab.com 

  ٢٦٣٥/٢٠٠٨: رقم الإيدع 

  محمد العرفي  :الغلاف ميمتص

  الفنان الإيراني مرتضى كاتوزيان: لوحة الغلاف 

  خالد عبد القادر: التنسيق الداخلي
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حديثٌ جانبي  
w                                                                   محمد العرفي
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حديثٌ جانبي 

  صنصو
  

  محمد العرفي
  

  الطبعة الأولى
  
٢٠٠٨  
  
  

  عدار اكتب للنشر والتوزي
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        ::::إهداءإهداءإهداءإهداء
        ........إلی من یتوسد الرصیف هناكإلی من یتوسد الرصیف هناكإلی من یتوسد الرصیف هناكإلی من یتوسد الرصیف هناك

        تغطیه السماء ونظراتناتغطیه السماء ونظراتناتغطیه السماء ونظراتناتغطیه السماء ونظراتنا
        قد لهی الشیب في لحیته ورأسهقد لهی الشیب في لحیته ورأسهقد لهی الشیب في لحیته ورأسهقد لهی الشیب في لحیته ورأسه

         !! !! !! !!وما زال یمد یدهوما زال یمد یدهوما زال یمد یدهوما زال یمد یده
        

        العرفيالعرفيالعرفيالعرفي. . . . مممم
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        """":دٌ بِأَهلِها ولکن أح:م الرِجالِ تَضیقُ :دٌ بِأَهلِها ولکن أح:م الرِجالِ تَضیقُ :دٌ بِأَهلِها ولکن أح:م الرِجالِ تَضیقُ :دٌ بِأَهلِها ولکن أح:م الرِجالِ تَضیقُ ببِبِبِِ لعمرُكَ ما ضاقَتلعمرُكَ ما ضاقَتلعمرُكَ ما ضاقَتلعمرُكَ ما ضاقَت" " " " 
                                                        ابن الرومي                                                       ابن الرومي                                                       ابن الرومي                                                       ابن الرومي
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        حدیث جانبيحدیث جانبيحدیث جانبيحدیث جانبي
  میثاق الوطن

        
  عندما نستبدل

 سقف لعین بسماء

 وجحر بأرض

 وجدار بمئذنة

 التراب وشعب تحت

 ....بربك فقل لي

  ؟..وطن ماذا تبقی منك یا
  
 کل صباح أن أقنع نفسي بأني U زلت علی قوائم الحیاة اولأح

 أو سطرا في أرشیف المهم:ت

U شيء لکن یأتي دخان القهوة لیخبرني أنی 

 -المنظومة صفر في هذه-

  .حتی أصبح سحابة أمان تظلل صاحب السعادة أتبخر شیئا في شيء
  
 ة تثبتصحیح أنني أشغل مساحات کبیرة من خطبه الرنانة ، وأحمل ورق 

 شخصیتي المنعدمة، وورقة أخرى بیوم جئت لهذا الوطن

 !الجنة وصك غفران بأن الفقراء لهم
بسمائها وترابها في کل عید وطني من أعیادنا التي  لکنی U أحمل صدرا یحلف

   !المئة تجاوزت
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ساخط ولسان ناقم ومعدة خاویة وصل صوتها حدود  U أحمل سوى قلب

  ..الصراخ
 

 . ي خبزا f Uکله ولکن کي أتعذب به مرتینأحمل فوق رأس
 ..أنیابهم تنهش في رأسي مرة بحملة ومرات أخرى برؤیة

  .خیراته یزج بي إلی السجن بتهمة اkکل العمد من حقوق الوطن ونهب ثم
 

 !تغطیه اkوسمة یالك من وطن شریف
 منهوبا لم تقطع ید من سرقوك بقدر ما قصمت ظهري وأنا أحملك

  !وأنا أیضا أدرك أسباب شحوبهم...شحوبي أدرکوا سرالجمیع هنا 
 

 .. لله درك یا عمر
 !الصغار والیوم ینفخون في وجوهنا ویأکلون..نفخت تحت القدر وأطعمت الصغار

بینما یلهو الفقر في م:محنا قبل ..العمري في رقع ثیابنا ما ذلت أذکر العدل
  .نعالنا
 

  .. الجوععلی بطنه حجر من شدة مازلت أذکره یوم ربط
 ..بهدوء والیوم أیها المواطن دعنا نرجمك و نمص دمك

شجاعتك في اقتحام أفواهنا kوUدنا بینما یمصون دماء  کن لقمة سائغة وسنقص
  .وأحفادك أوUدك
 

U تطل منه العناقید بقدر ما تطل کئوس الخمر وأفواه بعرض الظلم کًَرْمُنا 

 یرکعوا وتحت الکًَرْمِ أناس أبَوٌا أن

  !علی رکبهم وهم یلتقطون أنفاسهم کنهم وضعوا أیدیهمول
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 ..اkمان أعواد نحیلة ووجوه بلون القمح علی أکتافها حملت هذا الوطن إلی بر

 !قصر السلطان ومنه حمله الجند إلی

  اللیل البهیمیاتفلتن من حکا وسمراوات

  .الحقل قد ذابت نون النسوة واستحالت عرقا علی جباههم وهم یعملون في

 کمتحضرات أو مستحضرات تجمیل نساء U یصلحن

  .الرجال  فهن في الحقل شقائق
 

 ..یا وطني مظلوم أنت
  ..أحبك لم تعطني الفرصة کي
 !فقط کنت أرکض کي أهرب من ظلمهم ما رکضت علی عشبك،

 .وأنا أهرب بعیدا عنك ما قطعت نیاط قلبي من اشتیاقك ، ولکن قطعت أنفاسي

  !نت ومن جاورك من أبغض ب:د الله إلی قلبيأ...قلت لك  عذرا إن
  

 .. آه یا وطن

 .أحبك أعطني فرصة واحدة في جرائد العمل المتراکمة في زاویة حجرتي حتی
 .سیان عندي البیت والقبر یا وطن..ألملم فیه ما بقی مني أعطني بیتا أو قبرا

 .طوابیرك أعطني مزیدا من الکرامة تکفی لطوابیر الخبز وبقیة

 !لهذا الحد ما جئتك یا وطن لم أنك منظملو أع

  امنحني بدل فاقد لسنین قضیتها في الغربة

  .وأخواتها وبدل فاقد لکرامة مبعثرة
 

 ...وطن آه یا

 الوجه حتی خرج علینا شیطانك کنت أحسبك م:ئکي

w  .عشاقك کنت أحسبك کالشمس إذا ع: الدخان حتی اختنقت من
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 ...وطن آه یا

 ؟..بسمائك وترابك کیف تغنوا لك وحلفوا
 .أن أهجوك في وجهك یا وطن کم وددت

  !الجانبیة ولکني ما عدت أتقن غیر اkحادیث
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        ب:د ما وراء الهمسب:د ما وراء الهمسب:د ما وراء الهمسب:د ما وراء الهمس
 میثاق الخوف

        
        

 حناجرکم وحدي أمر علی مقابر

 أبث فیها بعض من ثرثرتي

  من شجاعةیئاأحاول أن أعزف بأوتارها ش

 ..الصمت  أکثر مما یستدعيوU شيء سوى أنکم صامتون

 ..وتشققت الجدران ممن یسیرون فیها ملت القبور قاطنیها

  !خوف فالقاعدة تقتضي السیر بجوارها U بداخلها یا
 

 "ما وراء الشمس"یصر صدیقي وکل من أعرفهم أن هناك 
  .الظلم هناك حیث مملکة العصاة ومن طالت ألسنتهم والتفت حول عنق

 
 ...ما وراء الشمس

 ..ونعتبره نذیر شؤم..نخاف دفئها  صرناحتی

 !تخاف من ظلك فتهرب منه بب:هة فما أسوأ أن تقضي العمر
  .هوایتك المفضلة في زمن لقمة العیش وما أسوأ أن یصبح التجشؤ

 
 الیوبیل الذهبي للصمت، تمتلك حنجرة قد تخطت

 )العربي الصمت(بل أصبح صفة تقترن باسمك وسمتك
 المتکسرة فاسك حبیسة أض:عهما زالت أن..وقفص صدري

  .کلما حاولت النطق ولسان یعلوه الصدأ یقبع هناك ویلتصق في سقف حلقك
 

 شجاعتك وتتمطی کي تناطح الظلم حتی في لحظات الکرامة تقف علی أطراف

أن اجلس یا هذا فلست سوى وحدك  ..جبهتك  فیضع الخوف سبابته في مقدمة
w في طریق العتمة
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 .. قبل أن یصبح سراجاسوى وهج سینطفئ ولست

  !أن یکمل دائرة الضوء وما أکثر من ینطفئ قبل
 

 ..الزهور في ب:دنا kنها حبیسة اkواني U تنمو

 !دائما من یقطفها قبل أن تعطر النور ومن تتمرد فهناك
 .ودلیل أعیاه رجم الشیاطین أو وارته الغیوم وکلما نبت لنا نجم

 ..ایها ج:دك إU لینتزع منك اعترافسوى جدران U یقترب ف وغیومنا لیست
Uلیزیدك عذابا و Uویلهب أضلعك بسوطه وصوته..یبتعد إ.  
  

 ..ألم من تعودت عیناه الظ:م النور

U أیدینا والقید في أنفسنا 

 شجاعة والظلم رکب أظهرنا وامتطی ما تبقی من

  !الصدور یموت الصمت في..وکما تموت القوة فوق شفاة العجز
 

 ! وذیلنانوعروبتنا نبت لها قر صف قرنأکثر من ن

 تمشي علی أربع وتدهور بها الحال فأصبحت

 ..والمطیة من حق الجمیع

 یرکب من یرکب وینزل من ینزل

  .ذیلها خلف مؤخرتها وبعض النهیق وهي U تزید غیر تحریك
 

 ..سج:ت القرود أما القرد فقد حذف اسمه من

 !الصبر وصار طغیانا یعلمنا الصمود وفنون

 صار خوفا یتجول في أروقة صمتنا

  فابقوا صامتین

 وقلدوا نوم العازبین

w وعجین الف:حین
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٥ -

 فماذا ستجنون؟

 غیر ضرب اkقفیة

  وبعض الم:لیم
 

  !وضعت العبارات وجفت الحلوق
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        فاصلة الغباءفاصلة الغباءفاصلة الغباءفاصلة الغباء    الحزن،الحزن،الحزن،الحزن،))))قوسیـقوسیـقوسیـقوسیـ((((بینبینبینبین
  

 التاریخ من أحقر أبوابه سندخل

 ..k Uنا حزنا المجد

 تمخضنا ولکن kنا کلما

  أنجبنا ذU جدیدا
 

 تنفض عن نفسها غبار الذل...تعود الرقاب من تحت النعال ولحین

 .خیبتنا سیبقی الغباء أحد قدسیات

 تتلوها أغاني العاهرات..وستبقی فلسطین والعراق أغاني السهرة

  .زلنا نتفرج کالبلهاء کأننا من کوکب آخر ونحن ما
 

 .. عربيربما قد تنکرنا في زى

  ونتحدث بلکنة عربیة

 الثرثرة والکروش واللحی والمسابح المتدلیة U تکفی إU أن

  ..)الموضة والتبغ وهیفا وأخواتها(الـ  ربما نحتاج إلی المزید من
  .بینما یموتون غیر بعید من مراقصنا جوعا وفقرا، وطربا  کي نموت عشقا

 
ن أضع الفواصل بین العروبة بین قوسین منیعین، وأ)  الحزن(لکم حاولت وضع

 .تمتزج مع بعضها في هذا الکیان والغباء ولکن تأبی الکلمات إU أن

زاهیة، أبدأ بسطر جدید ولکن U یزید  وکلما أردت التملق للواقع وإلباسه حل:
  ! (.)في آن واحد تکون هي بدایة الک:م ونهایته) نقطة(القلم عن 

  
 

 غفیرةکالببغاء ظللت أردد مع الجموع ال

w یا فلسطین بالروح بالدم أفدیكِ
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 ثم زدنا علیها العراق

  :ومازال الهتاف یقول 
  ؟؟..هل من مزید

 أنا حینما ظننت أن الصیاح سیعید ما أخذ بالقوة أحمق

  !أول طلق ناري بل حمقی نحن ، عندما هربنا عند
 

 دولتهم ثم انهال الصفیر والتصفیق من المحیط إلی الخلیج لمن هدد بإزالة

 !لتطل ع:مات اUستفهام من جدید؟؟؟
 .قد انبطحنا لهم انبطاحا کیف استووا ظهورنا دون أن نکون

 Uةوتصدی مکاءً"لنکتشف أن ص:تنا نحو قضایانا لم تکن إ " 
  .يولکن U قلوب لمن تناد..لو نادیت حیا لقد أسمعت

 
 !عصماء بکینا فیها حد النهیق استبدلناها بمزید من اkلسن، وکم خطبة

 ...أو عمرا من جدید ثم تفرقنا نضرب في اkرض بقوائمنا عساها تخرج خالدا

  !دوران الساقیة وکلما ضربنا بقوائمنا رکبنا طاغیة یتلوه طاغیة ، حتی أدمنا
  
 

 تشعرني بالخزي وکأنه یقول...تؤلمني نظرته 

 بیدي أکثر حنانا من قلوبکم ، وأشد فتکا من الترسانة النوویة هذا الحجر

  ــ العربیة)ووحدتکم(ــ عون زیتونکم وکرمکممل
 

 ..قومیتکم لم تنفعني

  !وترکتموني وهربتم؟ لم حملتموني صفحات مجدکم
 

  ..صدعتم رؤوسنا
w  ؟...متی نراکم علی حدودنا
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 .أتحسس قلبي، برغم اkسی مازال ینبض..واfخر بین الحین

   جدوىالروح المنهزمة، ولکن دون أمد یدي في حلقي، عساها تخرج تلك
 

أنی شئتِ فلن یأتینا   أتأمل سحابة وأقول لها أمطري،أرفع بصري إلی السماء
 !خراجك

 لنا فما عادت أرضنا ملك..حتی لو أمطرتِ فوق رؤوسنا
 الذي ما عدنا نتقنه..أتأمل تثاؤبنا 

 ریاحنا الهوجاء لو أتقناه جیدا ، ربما اقتلعتهم

  . الحریةلو تجمعت قلوبنا، لتحول النبض إلی قرع لطبول
  
 

  أفکاري الواقعة بین دفتي خوفي وحزني ألملم

 شوك و بقیة من.. کمن یلملم الجمر بین جوانحه
 !ومن عصا الحاکم سبعا وربما أکثر...أستعیذ بالله من عروبتنا ث:ثا

 !عن یمیني ویساري کي U تلبسني لحظة صدق جدیدة أتفل
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        تاریخ ملوّنتاریخ ملوّنتاریخ ملوّنتاریخ ملوّن
  ..!یناضبطوا هذا الهوائي اللع

 التاریخ عاهرة کتب

 الشهداء القدیسین:تدفن تحت اkنقاض 

  )1(الزور وتبقي أسماء شهود
 

 ! آخر؟"ص:ح"تحت أي مائدة سینمو  من أي باب سندخله، ومن

  من الشباك أکاد أجزم وأنا في منتصف خجلي أننا أول من سیدخله

 یعها بعدما سبقناوتکاد تتجلی الصورة تماما وأنا أرى أبواب المجد قد أقفلت جم

 .إلیها من الشعوب من اصفر منها ومن اخضر

تتظاهر بالمرض کي یفتح لها   وحیدة بعکاز-آخر من یصل-وتقف هذه اkمة
  !أحدهم
 

  !لدیه أنیاب فلیحکم إغ:ق فمه نحوا أجنحتکم وزیکم اkبیض جانبا اfن، ومن

U أت أطارد خیوط النور، أنا U علق بأستار الوهمفمن طاردها أنهکته، ولکني.  
 

 أن أتصور بعد قرن من الزمان کیف ستتحدث کتب التاریخ عنا؟ هل من العیب

 کي نتجمل أمام مرآة الدهر ولو قلی:؟ کم نسخة مزورة نحتاجها

  مث:؟ هل سینتقض وضوءهم عندما یقرءون عن الفیدیو کلیب
تخرج هل سیصدقون أن النملة تصفع فی:، وان أمة بأکملها لم تستطع أن 

  یهودیا حشر بین أسنانها؟

سیصدقون أن أبناء العشر سنوات یتبادلون الصور ا�باحیة، بینما یشاهد  وهل
  !أف:م الکارتون طوال الیوم؟-جدا-الکبار آبائهم
 

  .ا سنجد من یجیب عنها وعنا یوما مانأسئلة محیرة حقا، ولکن

                                                 
)١ (����	
w  ا����ت 
�	� ا
�ه�ب ا
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عروش اkعداء وأن والرقص U یهز  أن الغواني U یقمن مجدا، حتما سیعرفون

  !فحولتهم U تکتمل" ةمخصیو الشفا"
 

تعرفون  من سوء حظنا أن الرواة U یتأففون من بقع التاریخ السوداء ، وکما
  !جمیعا أنه U حیاء في العلم وU في أي شيء آخر

  !..إلخ" ملك جمال مصر"وأبي الهول بـ...... سیستبدلون الهرم بـ فقط
  

  !بین دفتیه هذا الهراء؟ أي کتاب سیجرؤ أن یحمل 
  علی الغ:ف سیشطب اسم المؤلف حفاظا علی کرامته

 وفي المقدمة مؤخرات کثیرة

وحکومة " کله بیرقص"في الفصل اkول باب الراقصة الموقرة سیذکرون شعبا
  "مبتعرفش"
  

  في الفصل المجاور شعوب کسالی تستأجر من یهش الذباب عنها
  !fخر بدس السموباب قصیر عن شهیدین قتل أحدهما ا

  وفي النهایة صفحة سوداء U یظهر منها شیئا
  

  !ستخرجون بخبرة غزیرة أبرزها کیف تُصفع علی قفاك وتبقی مبتسما
  !وکیف تسرق وتبقی شریفا، وکیف تقتل قتی: وتبکي علیه دما

  
 کان الفساد یأتي تدریجیا، فهل یعني هذا أننا طفرة لیس لها مثیل؟ إن

   فوهة هذا المنحنی اkخ:قي التدریجي؟علی وإلی متی سنقیم
  
  w
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الحد، Uبد أن نیوتن قد أکل الکثیر من  أشك أن المدعو تاریخ کان منصفا لهذا

التفاح مث: لهذا ربطه بنظریة  التفاح الذي وقع فوق رأسه، وربما لم یکن یحب
  !بغیضة
 

ا کان  معقدة، وإنما رموزكیفک  إلی مدینة رشید کي)شامبلیون(وربما لم یأت 
 !جائعا ویرید أن یأکل من أسماکها المملحة

  !ینتحر هتلر، بل بکی حتی الموت kنهم حلقوا شاربه وربما لم
  !وربما لم یقصد نیرون أن یحرق شیئا ولکن أراد أن یتدفأ قلی:

 
  الحد، فقط اضبطوا هذا الهوائي اللعین الصورة لیست مشوشة لهذا

 وبعدها کل مساوئنا...ي بصیغة کنایأتي الیوم الذي أحدث فیه أوUد قد

علیهم أن والدهم المعتوه قد ذهب إلی المسجد ذات یوم وفي  ولکني سأخفي
 جیبه

 ! التلفزیون)ریموت  (

  !کم یا ترى سأدفع للتاریخ کي یمحو هذه الواقعة الشنیعة؟
 ..حین وإلی

 ..ارتدوا أجنحتکم الم:ئکیة ، وانزعوا اkنیاب

 :عن کتب التاریخ أیضا
 اذبة کتب التاریخک

 تلمیذا kرسطو ما کان ا�سکندر

 ما کان سوى ج:د

 یغزو من أجل الغزو

 لیشفي علته

 ) ۱(جنود الفقراء بدماء

                                                 
w الأبيات لعبد الوهاب البياتي) ١(
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        أحذیة الفقراءأحذیة الفقراءأحذیة الفقراءأحذیة الفقراء
  میثاق الفقر

  

من أمامها سوى بواسطة،  واحدة من تلك المح:ت التي U تستطیع أن تمر أمام
 فهم ما یدور - رغم اkضواء-داذلك الفضولي الذي یحاول جاه وجیبٍ عامر، کنت

 . أرقام خیالیة خلف هذا الحاجز الزجاجي من

من العملیات  للوهلة اkولی ظننت أنها مزحة من العیار الثقیل، ثم تلتها العدید
تلك الحسابیة للمقارنة بین عمر الفرد وما یجنیه مقابل سلعة واحدة من 

  !المعروضات
 

والتي  تلك الناعمة المتکئة بدUل هناك،بالکاد راتب خمس سنوات یکفي لشراء 
 یوحي لك سعرها أنها لیست مجرد ساعة، من المؤکد أنها أبعد بکثیر من ذلك، قد

تکون قنبلة نوویة متنکرة، وقد تکون واحدة من تلك الساعات التي تجلب الحظ ، 
U ختراعات الحدیثة  وقدUأعلم الکثیر عن هذه ا U ساس فأناkتکون ساعة من ا

لم أمر علی هذا المحل منذ سنوات، ولکن ماU أستطیع فهمه،  ا�ضافة أننيب
یحیطون بي أن یدفعوا هذا المبلغ الضخم في مقابل  کیف لهؤUء الکسالی الذین

  ساعة؟
 

 یتسرب إلی م:مح وجهي بطریقة فاضحة بدأ الصداع والذهول

یته للتو، وما زال المتمدن القادم من قر U أرید أن أثبت kحد أنني ذلك الف:ح
  !عقله یحتفظ بغبار الطریق

 
الناس یبدو علیهم أنهم یستحمون کل یوم، وأسنانهم بیضاء  صحیح أن هؤUء

وکأنهم لم یأکلوا فوU قط ، ولکن ربطة العنق التي  کتلك التي نراها في التلفاز
w !أمام الجمیع تشفع لي رغم ألوانها الفاقعة أحاول استعراضها بطریقة مسرحیة
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کنت أحاول قدر ا�مکان إلهائهم عن  في الحقیقة لم تکن هي بغیتي بقدر ما
أن یدخل موسوعة  نصفي اfخر الذي ینتهي بحذاء أسطوري معمر یستطیع

  .بفرکة کعب" جینیس"
 

لدي إلی الجهة اkخرى من  لحظات قلیلة کانت کافیة لینتقل مؤشر الفضول
بکل سهولة إلی   الحاجز الزجاجيالصفر، وأنتقل أنا اfخر للجهة اkخرى من

وزیر  داخل المحل أطالع اkشیاء بمنتهی التکبر وکأنني أحمل وثیقة موقعة من
المالیة تثبت حسن السیر والسلوك، في هذه اkماکن U یجب أن تصرخ کلما 

رقما معقدا، وU یجب أن تجلس بجانبه تبکي سنوات عمرك القلیلة، وU  رأیت
 .ن هؤUء الحمقی یشترون ویدفعون ویضحکونk یجب أیضا أن تضحك

منذ العهد الدراسي کیف تنطق، عندما تزداد  أصفار کثیرة بجانبها أرقام نسیت
بالتلعثم کأي تلمیذ في حضرة أستاذ  اkصفار المتعلقة بالنقود عن ث:ثة أبدأ

  !ریاضیات ماکر
 

ضرب سوى الذي U یحلو له مراجعة جدول ال U أدري لم تذکرت هذا اkستاذ
تسعة في سبعة ولیس  بطریقة عکسیة مفاجئة، کأن یسألك عن حاصل ضرب

  سبعة في تسعة، أین هو اfن کي یرینا مهارته؟
 

الرقم المکون من خمسة أرقام متسائ: باستنکار هل هو  بالکاد نطقت هذا
لم یکن علي ". مارکة"بخبث شدید أنها  صحیح، حتی أخبرني صاحب المحل

الذهول إلی ابتسامة یبدو  ي الذي تحول فجأة من اتساعسوى أن أطبق فم
  .علیها بعض الرضا

 
عنقي فاقعة اللون، هي زاهیة فقط ولکن قد U  ذکرني نطقه لکلمة مارکة بربطة

الناس بالمظاهر بتلك الطریقة المقرفة  یکون لها قیمة فعلیة، U أدري لم یهتم
ما أرید أن أشتري أنتقی أکثر حین التي U تدل سوى علی خوائهم الداخلي، عادة

wالطریق ویتحملون هم  أصدقائي برودا کي یصاحبني، أتحمل أنا ثقل دمه خ:ل
w
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الفائدة  ماU یطیقون من المجادلة والضحکات أحادیة الطرف، ربما تکون هذه
  .السوق الوحیدة من أن یکون لك صدیق بهذه المواصفات القیاسیة للتعامل مع

 
 التملك، کما أعاني من حب الترك، U أستطیع أن أضیفU أعاني کثیرا من حب 

هتمامات شیئا آخر أخشی فقده، وأتحمل تبعات خسارته، ولهذا �إلی قائمة ا
 في العادة نحن -تلك اkشیاء التي أستطیع الحفاظ علیها  لیس لدي سوى

أن نفقدها، ولیست تلك اkشیاء التي تقبل  نحافظ علی اkشیاء التي نخشی
  .-أریحیة  ونستطیع أن نراهن علیها بکلالتعویض

 
 خرجت من المحل بقدرات عالیة في الجمع والضرب والطرح، کأن تجمع عدة

أعداد ف: یعجبك قیمتها فتضربها، وتطرحها أرضاً خلف ظهرك وU تشغل بالك 
  .بها
 

المحل المجاور لم أستغرب کثیرا عندما رأیت هذا الرجل یجر ابنه خارجا  في
مرات، الولد لم یکن غاضبا قط من أن یقول له والده یا ابن  عدةویسب نفسه 

أمام عتبات هذه الکرة ناصعة البیاض، لم أکلف نفسي عناء  ، kنه ترك قلبه..الـ
الفقراء U یستحقون ":نفسي مقولة صاحبي أن رؤیة سعرها بقدر ما تمتمت في

  "إU الموت
  
 

اً، واkسعار أکثر إبهاراً، ال:فتات الطویل کانت اkضواء مبهرة حق في هذا الشارع
تبدد ظ:م الشارع الجانبي الذي یقطنه بعض السکان الذین  المضیئة هنا لم

ویتمنون في اللیل وینسیهم النهار الطویل الذي  یتفرجون فقط وU یشترون،
  .باkمس یقضونه في أعمالهم ما تمنوه
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kأن تنسی تلك ا Uًکثر جماkللتحقیق ،  ح:م الغیر قابلةمن الجید أن تحلم ، وا
 ولهذا یحلم الفقراء وأعینهم مفتوحة، وتطوى الذاکرة إلی حین میسرة بمجرد

  !إغماض أعینهم
  
  
  
 

 لك مثل حذائي لن تحمل هم فقد أي شيء، ولکن یجب علیك أنتعندما تم

تقتصد في مشیك قدر ا�مکان، هذا kن أحذیة الفقراء تدوس اkرض کثیرا عن 
 .یاءاkغن أحذیة

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        w
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        في حینا مخبرفي حینا مخبرفي حینا مخبرفي حینا مخبر

  
  

 علم لماذا یمشيأي أربط حذائي کي نلیس هناك من سبیل سوى أن أتظاهر بأن

منذ الیوم اkول له في حینا وأنا لم ارتح له  خلفي هذا الرجل ذو البشرة السمراء،
Uالتصنت یلنظراته وطریقة تباط و Uء مشیته کلما رأى تجمعا من البشر محاو

  . علیهم
 

ویتجول بین الناس   قد نمي لها کائن بشري یمشياللوهلة اkولی شعرت أنه أذن
هذا هو عمله کما نقلته لي أمي عن وکالة اkنباء السیدة  ینقل أخبارهم، کي
 التي تعرف کل صغیرة وکبیرة تدور في حینا ،" سعاد رویتر"

 المستفزة؟ لکن لماذا یمشي خلفي بمثل هذه الطریقة

 ماذا فعلت؟ي  سألت نفس-

 أي حمق ارتکبته یا محمد الیوم؟- 

 شيء U U شيء،- 

 صحف المعارضة؟ -

 !فالزواج بیننا غیر شرعي بالمرة هجرتها ل�بد، -
 الص:ة في المسجد؟ -

  أتمزح یا أحمق؟ -

 !بعید لمجرد أنهم سرقوا حذائك أنت تصلي في بیتك مثل النساء منذ عهد

مروره من أمامي ولکنه قد  د علی الجدار مترقباکل هذا دار في ذهني وأنا أستن
  !اختفی

  
 ولو القلیل من بها أخشی أن یکون قد نبت فرصة جیدة کي أتحسس وجنتي،

wیأت ولم یمر  انتظرت کثیرا ولکن الوافد الجدید إلی حینا لم، أمارات ا�رهاب 
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 !مشیت مسرعا ف:حظت أنه ی:حقني من جدید من أمامي کما خططت،
Uبد أن أنتبه للساني   وضعا خصیصا من أجلي،الغبيبدأت أشعر أن هذا  ، للهایا-

الشمس، صحیح أنني أنوي الحصول علی شقة ولکن U أریدها  وإU ذهبت وراء
کهوف ا�سکیمو   وراء الشمس،-إیجار جدید-ستأتي بأي حال من اkحوال طالما

  !نعمة کبیرة
 

س أسخر من کروش القوم کنت أقف هنا في محطة اkتوبی في عهدي السابق
ون بقیتها في ءیلفون الفاکهة بنصفها ویقر ومن خطط الحکومة الخمسیة التي

Uبد أن  یمشي خلفي أینما ذهبت ، أما اfن فالرجل ذو البشرة السمراء الجریدة،
یحملون أرغفة الخبز  أوزع اUبتسامات الحمقاء علی کل الرجال الحمقی الذین

 ! رؤوسهم في ب:هة متناهیةتحت أذرعهم والجرائد فوق

  .یظهر في ابتسامتي أنني راضٍ عن کل شيء وأي شيء Uبد أن
  

 -خوفه- ، فکل منا یولد وبصحبتهاالنساء توائم في هذا الواقع المنکس تلد کل
أشعر فع: بالخوف هذا الذي لم یزر  بدأت توأمه الذي یشعر به حتی لو افترقا،
الذي یظهر ویختفي في ظروف  ریب اkطوارقلبي یوما حتی رافقني هذا الرجل غ

  !غامضة
  

 ذهني کل حلول المآزقدار ب

 !أجري؟ هل

 ولکن لن ینفع الهروب فأعینهم في کل مکان، Uبد أن أواجه خوفي وأدقق في

  رسمناها له؟عرف هل یمتلك تلك الم:مح التي أوجهه ولو مرة واحدة، کي 
واستدرت ببطيء فلم  رفعت یدي عالیا کأي أسیر حرب یستسلم لخصمه ،

  :بجسدي دورة کاملة حتی اکتشفت الحقیقة المرة درت أجده،
 

w  !بالتجسس علی أخبار الحي السیدة سعاد رویتر تتهم خیالي
w
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  حالة حمارحالة حمارحالة حمارحالة حمار

  ..               U تنظروا لي هکذا

  

 حقلنا ب: کلل أو ملل ، تمر وهو کما هو علی يیعمل ف تمر اkیام وهو کما هو
بینما نزداد نحن من حوله قسوة وتزداد خ:فاتنا یوما بعد  ، الزائدةوفائه وطیبته

  .یوم
 

U یفاجأ أحد من السطور القادمة فهو لیس کأي حمار إنه   إنه حمارنا ولکي
  !ومبادئه وتصوراته لمستقبل معشر الحمیر فرید من نوعه فرید في أخ:قه

یجرى في الشارع  "جحشا"هو لم یذل کنت صغیرا بینما  نشأت ع:قتنا منذ
مکترثین بنظرات الحاقدین من حولنا التي تحسدنا علی  نلهو ونلعب سویا غیر

  .والحمیر هذا اUنسجام بین معشري البشر
اUنسجام الذي قد یصل أحیانا أن أقبله من فمه وأقرص أذنه کما یفعل بي 

  .والدي
  
  
 

استمرار صداقتنا عام: أساسیا في عدم  ثم دارت اkیام ولعبت الفوارق الطبقیة
 أیضا يفانشغلت عنه وانشغل هو عن ، لکونه عام: عندنا وأنا بن صاحب الحقل
  .بها بالمهام اUنتحاریة التي کان والدي یکلفه

  
صوت زفیره والسیاط التي کان لظهره منها نصیب کبیر، یذکرني بالسخرة 

  !لی ا�ط:قبالرغم من أن أبي لیس خدیو ع قناة السویس، حفرواوالعمال الذین 
 بسیطة تستطیع أن تأسر بها هذا الحیوان المهذب وتتحکم في برمجته أحرف

w  !المکونة من حرفین U أکثر علی التوالي، هما الحاء واkلف
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٩ -

  
، فبهما تُحکم أظهرناهذان الحرفان هما کلمة السر لکل من یرید أن یمتطي 

ما علی التوالي شعوب وبهما یسیرون ولو قدر لي حذف أحرف من اللغة لحذفته
  .نکایة بأبجدیة الخوف هذه

  
أحیانا کثیرة أشعر أننا بیننا قواسم مشترکة بغض النظر عن القوائم، یکاد هذا 

  الحمار أن یبوح لي بأسرار U تعرفونها
یخبرني مرارا أنه U یفهم لغتنا إU عندما نتحدث بصوت عالٍ، وانه لوU هذه 

  . ما فهمهاالعادة البشعة والضجیج الذي نحدثه 
  

  : ذات ضجرلي  قال
وهذا ظلم لنا یا سیدي أU ترى أنی أعرف طریق الحقل ، تصفون قومنا بالغباء

أU أمیز أصواتکم فأعرف متی  فأحمل أمتعتکم وأنتم مغمضون أعینکم ، وحدي
  ومتی أقوم إن کنت جالسا ؟ أقف ومتی أتحرك
  في عرفکم؟"برستیج"أU تسمون هذا 

 ...  تلك النظرة التي تنظرون لنا بهابکل صراحة تؤلمني

   !ویکمزکیف تصفونا بصفات لم تعرفوها إU من خ:ل 
 !وضرب بقوائمه في اkرض حتی بدت حفرة عمیقة

  . ففعلت علی الفور ، حدیثه مشیرا إلی أن أرکب ظهرهثم أکمل 
 

 حمار أينفسي فقلت إنه مثل  وما أن رکبت ظهره حتی قللت من شأنه في
  . وأفعل له برجلي هکذا وأوجهه أینما أریدأرکب ظهره

 :شعر الحمار بما في نفسي فقال لي وهنا 

ولکنکم حمقی بما فیه  ،ظهورنا بأنکم تتحکمون فینا تظنون أنکم عندما ترکبون
 !شیئا الکفایة وU تفقهون

w  هذا یسمی في عرفنا کما في عرفکم تبادل المصلحة
w
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  :ثم قال یصوت خفیض مقطعا أحرفه
  " ء مقابل الشیـءالشیـ "

  :ثم نظر إلي کما ینظر أحدنا للحمار الغبي وقال
  

إلیکم خدماتنا،علی اkقل لسنا  نا وتحموننا ونحن في المقابل نؤدينأنتم تطعمو
  !ا�هانة وا�حراج  وU یستفیدون منها سوىدولکحکامکم الذین یحمون 

 ل�مور یحدث حتی ألفت نظرته فقط بمنتهی البساطة برر هذا الذکي ما
  .یقول واقتنعت بها، وبدأت مشارکته الرأي في الکثیر مما

  
 :Uحظ الحمار أنني بدأت أتعامل معه بأریحیة، وأتقبل صداقته فقال لي مازحا

واق رکبنا ذمن سلبیته حتی یرضی کل اk، وجدي الحمار اkکبر  ذکرتني بجحا
 : قائ:مة ساخرةوهنا نظر إلی بابتسا...مرة أخرى تارة وسحبنا تارة وحملنا

 !؟امتطیناکم أیضاهل رأیت فقد -
  .ظهورنا ولکننا U نتندر بها کما تتندرون برکوب..
 

 ...سیدي نحن U نطعن أحد في ظهره یا

  الحقیقيأعیننا  العدسات ال:صقة لنخفی لون أقنعة مزیفة وU نستخدموU نضع

 !وناأفزعتم فقط نعض ونرفس إذا ولم نصنع قنبلة ولم نقتل أحد ،
 !للظلموU ترضخون إU  القوة، ما ذنبنا إذا کنتم U تحترمون إU منطق

  !سیدي؟ ما ذنبنا یا
 

 ..بعد هذا المشهد الدرامي

  أریدأننيراعي وأقول للعالم کله ذشعرت برغبة شدیدة بأخذ هذا الحمار بین 

ثم رجعنا إلی  وإن لم أجد فقد اخترت هذا صاحبا، إنسان بهذه المواصفات ،
w  . بعدما Uحظ غروب الشمس فمضی مسرعالمنزلا
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ف: زیف وU قتل  ما أتمناه أن یصاب بنی البشر بحالة حمار،  وأقصیومضیت أنا
  .اfخرین وU أخذ لحقوق

  
 

  :أقولها یا سادة وأجرى علی الله
 ، البشر ي أفضل مصاحبة هذا الحمار عن مصاحبة الکثیر من حمقی بنینأن 

  !أمینا ل�مم المتحدة ماري العزیز لجعلتكلو کان اkمر بیدي یا ح
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         ..ثرثرة علی جدار اللیلثرثرة علی جدار اللیلثرثرة علی جدار اللیلثرثرة علی جدار اللیل    
        

 ! ثیاب الضوء معلقة

قد حان، وطقوس الحنین  وساعتي الموضوعة جانبي تدل علی أن میقات الحزن
  .لم یبقی منها سوى أن یخفت النور وأستدعي اغترابي

 
 ظلي ف: أجد سواكَ ظ: لقلبي أفتقد

 شخیرهم ب أیها اللیل تقاسمني أنیني، کما تقاسمهم أصواتغری

  .تؤرق أناساً هنا وتربت علی أجساد هناك
 

وفاءا، والصمت صاحب U یمل من إرهاق رؤوسنا بمزید  الحزن أکثر جنود اللیل
  !من الصداع

 
 الساعة کفیل بمنحي سعادة بالغة کوب من الشاي في هذه

 ! ؟وU أدري ما ع:قة الشاي بالسعادة
  وسیلة أخرى للتحایل علی الحزن الذي یغلف مثل هذه اللیلة الباردة؟ أم أنه
 

وأنا أحضر الشاي أن المطر أکذوبة الشعراء الکبرى یبللون به جفاف  اکتشفت
به کي یضیفوا مزیدا من الصفحات کما یثرثر هذا المطر علی  ویثرثرون أفکارهم،

 ! أسباب أدبیة أخرىإلی أسباب صداعي رصیف الشارع بجانبي ویضیف

 هو قطعة من الحجر تماما کما تغنوا للقمر ووصفوه بالرقة بینما

 !قمر وکادوا أن یحرقونا بضوئه بینما هو معتم تماما کلیلة بدون
لساني  لو قابلت أحد هؤUء اkدباء اfن لرجمته بقطعة من القمر، أو أخرجت له

  !کما کنت أفعل للمطر
 

   أقبح اللیل بدون ورقة وقلمصفحتان وینتهي دفتري، وما

w !وقدم هناك مهما بالغت في تدثیرها فهي باردة
w
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 ولمن؟.. أني حزین هذه اللیلة، وقد خالفت اkدباء فکیف أکتب ولکن بما

اkدبي للقمر والمطر وU أجد مبررات واقعیة لسبب حزني  فقد تخلیت عن الوفاء
  ..عنها کي أکتب

 
  إذا سأکتب عن الشاي

العدید من ف ج:د للصداع، ورشیفات قلیلة منه تجعلك تطلق ففي نکهته أل
 !آهات اUرتیاح

 !نصفه الممتليء سأکتب مث: قصیدة غزلیة عن

 أو قصیدة فاضحة وأنا أجرده مما هو فیه

  .کي أرتاح أو أخدش حیائکم وأکسره
  ..kحدهم ولکن فکرة الکتابة لکوب شاي U أعتبرها ناجحة کفکرة تقدیمه

 
 عن حبیبتيإذا سأکتب 

 القمر وأقول أنها أجمل منه بکثیر ولکني سأضطر أن أذکر

تلك التي یمنحني إیاها کوب من  أو إخبارها بأنها تمنحني سعادة بالغة أکثر من
 الشاي

وخصوصا أنني أخبرتها منذ  ولکن أیضا فکرة الکتابة عن حبیبتي لم ترق لي
 قلیل أن تنام

  !الطرف اfخر من سلك التلیفون  علیU أستطیع أن أکتب هنا بینما تشخر هي
 

  ..ممممممم
 ..مآسي المسلمین وخیبات العرب التي U تنتهي إذا سأکتب عن

یغزو النوم عقر رأسي،  والک:م هنا کثیر ویجعلني أنهمك في الکتابة حتی
 .بقیة همومنا ویجعلني اشتري دفترا آخر في الصباح وربما عدة دفاتر کي أسطر

کام: عن  ء من الکتابة ستظهر مشاکل أخرى ولن أخرج عم:ولکن لحین اUنتها
w !مآسینا إU إذا کتب ونشر في ساعته وتاریخه
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نوعي وفرید شوقي وأشیاء أخرى فریدة زوجة الملك فاروق  وأیضا أنا فرید من
 !علی ما أعتقد

  إلخ....مآسي المسلمین وأکون نسخة من الجزیرة،العربیة، الحرة، لن أکتب عن
  ) لتوصیل مآسینا حتی باب المنزلریینالحص :ء من الوک

 
 ..مممممم
  سأضطر مؤخرا للکتابة عن فقراء العالم یبدو أنني

 للفقراء؟ ولکن ماذا ستقدم الکتابة

 وماذا سیحدث لو قلت أن العالم ینقسم إلی نصفین أغنیاء وفقراء ؟

رة نصفهم U یدري عن اfخر شیئا، والنصف اfخر لن یستفید من عنص وأن
 !وأغنیاء موضوعي إلی فقراء

 U یحتاج اkمر الکتابة عنه، یکفي أن تغمض عینیك وتحرك ما یشبه نموذج

للکرة اkرضیة وتختار مکان عشوائي کي تعرف أن هنا فقیر في بلد ما kول مرة 
ویبدو أنني لست کریما بما یکفي کي أضیع آخر صفحات دفتري ، اسمه تسمع

  !الفقراء في الکتابة عن
 
 

أکثر ولکن  حان وقت النوم،  المشاکل کثیرة والقضایا التي أستطیع الکتابة عنها
  !فقط با�ضافة أنه لیس من المعقول أن أکتب کل ما سبق في صفحتین

 
  أیها اللیل

 بنجومك وقمرك ومطرك وسکونك قبیح أنت

  !بدون حبیبتي
  
  
 
  w
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        حدث في مثل هذا النومحدث في مثل هذا النومحدث في مثل هذا النومحدث في مثل هذا النوم
  !بقی شبحه فوق کل الکراسيیموت الحجاج وی                   

  
 

یتقاسمه البار والفاجر في تناسب طردي وعکسي علی السواء، یسد  غریب أمره
  . هناكناخزائ أفواها هنا ویملیء

 
أخبرتني أن  هذه القدم العابثة هناك في کل اUتجاهات بحثا عما ستتوارى فیه

 .رحلة البحث قد بدأت منذ الصباح عن أشیاء بدونها سنتوارى خج:

بحاجة أن یبرز لي أحدهم من تحت اkرض کي یطالبني بسداد فواتیر  لست
 !الثالثة الحرب العالمیة

  .منه ولست بحاجة أیضا أن تنشق هذه اkرض وتبتلعني وأنا أحاول التملص
 

 کل شيء یمر بسرعة هکذا أخبرونا أننا في عصر السرعة، ولوU محاوUتي التي

 أن أکون مواطنا صالحا بکامل أناقته في أقل من تبوء بالفشل کل مرة وأنا أحاول
لما صدقتهم، بالکاد تتشابه الجوارب مرة واحدة أو مرتین درءا للب:هة  دقیقة

  بألوان مختلفة مشهرا ابتسامة بلهاء في کلامحیاي وأنا ارتدي جوارب التي تعلو

  .الوجوه
 

  علی جداربحاجة أن أنفض التراب عن کلماتي القدیمة وأعلق هذه النصیحة

 اkیام، مفاخرا بها أمثالي ممن یتعلقون باkوهام أکثر من الحقیقة

 الطیور هموم رزقها؟ منذ متی حملت -

 :فتأتي ا�جابة من قاع هذا العالم المادي الذي نحیاه -

طیورك لها أجنحة وتنعم بحریتها، أما أنت لم تزد علی حماقتك سوى قدم  أن
  ..فارغة وجیوب
 w
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 !ن یتحدى عقولنا وجیوبناتبا لکل م  -

 .دفئا یقیني برودتك إن کانت فارغة کعقلك فهي تمنح  -

یتعلقون بالخواء  في الوقت المستقطع بین عقلي ولساني دار بذهني أن من
 وینظرون للنصف الفارغ من الکوب تتعلق أبصارهم بکل ما هو فوق مستوى

  .أنظارنا
 

 الممتليء؟ تنظر للنصف اfخرهل من العیب أن نتحلی بتلك اUنحناءة التي 

یحدقون  لکن ما یعالج کرامتنا أنهم قد U یحصلون علی شيء من الفراغ الذي
  .فیه
 

الوحید لما  اUعتراف خیر وسیلة لتخفیف العقوبة، ما أنا سوى الوریث الشرعي
 فکر فیه أجدادي وشغل عقولهم، أکاد ألمح جدي العاشر ملوحا لي من هناك

ة یا بني ، احترس أن تطحن عظامك بسویقهم، وأنا أقف أنها طاحونة الحیا
  !أن U ینجي حذر من قدر یا جدي مذهوU أتمتم

 
 :بوجهي تلك الحماقة هناك ألف حجاج یطوي التاریخ کل یوم کي یبصق

 سأقطع رزقك ورزق أوUدك-

 کي أبصق بوجهه أنا اfخر بأسوأ مما قال؟ ومن أین لي ذلك ا�یمان الکامل

، محرضا کل من "کلبك یتبعك جوع"ي داخل القطیع متجاه: سأدفن رأس
  !یقابلني أU یلهث مثلما أرادوا

 
هذا الذي  -طربوش-في هذا الطابور مرة أخرى، مرتدیا  وحتی إشعار آخر سأقف

جدید علی جریمة است:م راتب  یدل أنني رجعت عقودا للماضي ، کي أوقع من
 .U یسمن وU یغني جیوب
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        لوب متقاعدةلوب متقاعدةلوب متقاعدةلوب متقاعدةقققق: : : : ن بعیدن بعیدن بعیدن بعید م م م م
                                 میثاق الحزن

  

 

الحزن هو میثاق الشرف الوحید الذي علقت أحباره بالقلوب وطویت أوراقه  وکأن
 اغتراب بین دفتي

U وقت لمساحة کذب ولو صغیرة کي یسلی بها هذا الذي فقد کل شيء حتی 
 الفقد اعتاد

  م یأبه لنتائجهاوخسر کل شيء حتی أنه دخل کل معارکه ول

حظ "kنه علی یقین مقدما بالنتیجة الحتمیة لشيء ما یدعی لیس لثقة ولکن
  "عثر

 
تحدي لقانون المسافات، فتشتعل الورقة اkخیرة في روایة  تتعثر خطاه عند کل

 "ل�مام" حاول ذات مرة أن یکتبها تدعی

سحیق فتسقط أشیاء لم یکن لها یوما أن تسقط، ویسقط هو معها في بئر 
  .له وحده خصص

 
یرسلوا  یبکي kجله وینتظره، حتی أنهم لیکادوا" یعقوبا"لم یکن نبیا ولم یکن له

 واردهم فیدلي له بخنجر سطرت علیه قصة حیاته مکتوب في نهایتها

 "لو کنت رج: أقتل نفسك"

  !تفندون فتبیض عیناه حزنا ویشم رائحة جبنه لوU أن

 
الحدیث عن  ومن شاخت تجاربهم سوى طوللما U یصلنا من ثرثرة الکبار 

 ،أمجادهم
أسنانه وشعرا  لم أجد منهم من تحدث ذات یوم عن هزائمه وکم خسر غیر عدد w
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 . کان یغطي جبهته

 هزائمها لم یحدثونا کیف تشیخ القلوب ف: تتذکر سوى

یسار  ولم یخبرونا عن القلوب حینما تتقاعد وتأخذ مکانها في زاویة المقهی علی
  .م، أمام طاولة الذکریاتاkح:

 
 والضجیج في هذا المقهی الذي یعج بالنبض

 !؟..هل لي أن أطلب کوبا من الحنین
  القلب المعطوب؟ هل توجد هنا فرصة أخیرة �ص:ح هذا

 
المتشابکة  لوهلة ظننت أن عامل المقهی سیأتي بعدته ویخرج کل هذه المشاعر

 ها سوى الموت یتآمر علي خلففي قلبي ویعید ترتیبها من جدید، لم أجد بعد

  .لفافة التبغ فتبدو کل الوجوه خافتة خلف سحائب الدخان

 
أشغل هذه الطاولة وتشغل أحزاني باقي  ویذهب الجمیع ولم یبقی غیري

 الطاوUت

فاkقرب حتی تنفد کل المقاعد فأدخر بقیة  أوزعها حولي باحتراف، اkقرب
  !آUمي لیوم جدید

 
  :الحساب ویأتي

 لم تشرب سوى نصفه..نین کوب ح

 الشرود قهوة ترجم الصداع وتذیل

 زجاجة میاه تداوي الفقد، وتمیمة تجلب الحظ

Total   w!  :                        أنت واهم
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والحزن القارصین، وفي الشارع الخلفي للسکون کان کل شيء  في هذا البرد

انت تصطف فیه کي ا�نارة أنهت هذا المأتم التي ک یخفت تدریجیا حتی أعمدة
  . بخطوات مثقلة تتقبل تعازي المارة وهم یسیرون

 .أحد وینزل المطر کي ینظف الشارع من أحزانهم التي سقطت ولم یلتقطها
في هذا السکون المریب وهذه الظلمة الحالکة هل یمکن kحد أن یخرج قلبه 

  !العراء ویترکه ویهرب؟ في

 
 !أنه U یخصني؟ یت مسرعا متظاهراماذا لو ترکته هناك في هذه الزاویة ومض

صدرا  هل سیتعثر به أحدهم لیشقی به، أم سیسوقه المطر إلي من جدید ویرقق
  U یرید أن یحتوي أحدا؟

 
  بعید خلف قطرات المطر وأضواء السیارات تتراقص من کل شيء مبتل تقریبا،

ا علی هناك وأن فتسوقني قدمي حیث موضع النور، کثیرة هي اkشیاء التي تلمع
  !یقین أنها لیست سوى طُعم، وأن لمعانها لم یکن سوى بریق احتضار

 
هذا المحیط U تأکل اkحزان الکبیرة أحزانا صغیرة، محیط مستبد بعدله  في

 بمثالیته وفوضوي

 في الحزن U مجال ل:ختصار، کل الذین حاولوا أن یقسموا حزنا علی حزن

ن هذه المحاولة العابثة تبني طوابقا من علموا أن المحصلة في النهایة واحدة، وأ
  .یسکن أع:ها حزن کبیر الوجع
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        تباریحتباریحتباریحتباریح

  میثاق الحب

        

 إلی القابعة هناك خلف جدار الزمنإلی القابعة هناك خلف جدار الزمنإلی القابعة هناك خلف جدار الزمنإلی القابعة هناك خلف جدار الزمن

 ..تجدل اkیام والشهورتجدل اkیام والشهورتجدل اkیام والشهورتجدل اkیام والشهور

 کي تتعطر بها بقیة الدهرکي تتعطر بها بقیة الدهرکي تتعطر بها بقیة الدهرکي تتعطر بها بقیة الدهر تنتظر حروفيتنتظر حروفيتنتظر حروفيتنتظر حروفي

  ! ! ! !إلیها هي وفقط، دونما أدنی شكإلیها هي وفقط، دونما أدنی شكإلیها هي وفقط، دونما أدنی شكإلیها هي وفقط، دونما أدنی شك
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  ..الرجال عندما تتبدل م:مح
  

الحب یا  وتخبرني أني حملت روحا هشة وأودعتها شواطيء اkمان،وأقولها بمليء
  .نور فاتنتي أنكِ من نقضتِ وجعي القدیم وغزلتیني أحرفاً من

 
سیدتي وأنا بحیرة راکدة ضاقت بسکونها ولعنت تراتیل الصمت  منذ أمد بعید یا

تظرت صعود الماء وبللتِ حوافها التي ان أعماقها، حتی حللتِ في آUف المرات،
  .الروح کمن ینتظر صعود

 
 الله یرزقها من یعزفها، منذ قرون یا سیدتي وأنا قیثارة تبتهل في خشوع عسی

تملیء الدنیا  وتفجره ألحانا وعود ب: لحن اشتاق kصابعٍ تعبث فیه من جدید،
  .ضجیجا

 
 وعدلتِ حلکة وأنرتِ دربي الحزین، حتی حللتِ کالقمر في أشد ساعات اللیل

الواهیة،فتساقط حزناً وکمداً وهم U  م:مح هذا الوجه الذي اختبأ خلف ابتسامته
علی وجوههم أمارات  ویرسم إنه الحب عندما یعدل م:مح الرجال، یدرون،
 ومن رئتي الیسرى ممالك ویجعل من عیناي مرساة حیث تسکنین، الشوق ،

 تتربعین فیها وحدك أمیرة للعشق،

  الدنیا في قلبي وملکتِ جماح قلب شغوف؟  نساءفمن مثلك یا من قهرتِ

 
القدر  یضعنا وجها لوجه مع من نحب بعد طول انتظار، یالحکمة القدر حینما

wویسکن هو بداخلها فیصبحا شعلة  رجل، الذي یثبت أن امرأة قد تحل في جسد
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ولم یقرب  اkمیال بین قلبین، القدر الذي اختزل آUف نار تنیر طریق العابرین،
  .ب من التصقوا فینا أبد اfبدینقلو

 
 کم وثقت في رواد اkبواب اkمامیة لقلبي حتی سلبوه وأودعوا مکانه أشواك

کي أعرف معك أن من یتسللون إلی قلوبنا خلسة هم من یسکنون فینا  رحیلهم،
ویمشون علی أطراف أصابعهم کي U یتقاطر الدم من  دمائنا، ویجرون في

 ....خاوین من کل شيء عشناحتی إذا رحلوا  أوردتنا،
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فأنا أرید أرتوي منك وأعبر الضفة  العطش U یمکن رواؤه إU غرقاً ، إن کان بعض
  .نهرك اkخرى من

 
أوشکت علی  تنعش ببرودتها ذاکرة تت:طم أمواج الشوق علی ضفة قلبي،

 وجهك، أرى غیرkفتح عیناي ف:  الرحیل والتیه في غیابات U یعلمها إU الله،
فما أجمل أن یبدأ سریان الروح في أجسادنا لنرى أول ما نرى وجوه من نحب 

ومن بریق أعینهم النور الذي یضيء لنا  من وجوههم تقاسیم وجوهنا ، لنستمد
  .الطریق بقیة

 
أجمل  کأي صیاد ألقی شباکة وهو U یلقي لها باU فأهدى إلیه البحر عروس من

 ! وأقسمت علیه بالله أU یترکهاهاکتعلقت في شب ما یکون،

وضممتیها  لتقطتیها ، املقاة علی اkرض لم یأبه لها أحد، وکأي قطعة معدنیة
  .أU تترکیها فهي U تستحق کل هذا الحب بیدیكِ حتی استحلفتك بالله

 
 البساطة؟ هل تتحقق اkساطیر بمثل هذه

 وهل تشرق الشمس فجأة في ب:د کل ما فیها جلید؟

 !صدفة؟ ن حبنا محضهل کا

  أي صدفة هذه التي تجعلني أحبك الیوم وأقابلك غدا وأحیا بكِ طوال العمر؟

إنه القدر حینما یهب لنا من یمسح دموعنا وقد اعتادت أن تجف حیث قدر الله 
  ..تسیل لها أن

 
 کاkلف لم تشتكِ کلهم کانوا یدعون الحزن یا سیدتي وأنا غارق في دموعي هنا،

w ات الحزن فوق رأسهایوما من همز
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وجهي الفرح حتی منحتي  کلهم یدعون الحزن ولم أر عبراتهم ،لم تعرف تقاسیم
  .هذا القلب فرصة أخیرة للحیاة

 أن تحترق اkوراق؟ کیف للشوق أن یکتب دون

 !مسطحة؟ وکیف لهذا الحب الذي یملیء قلبي ویفیض أن یوضع في ورقة

  "؟.تی کیف یصنعإذا حل عشق بالف " وماذا أفعل کي تعلموا
 التباریح فوق السطور؟ وبأي لغة تستقیم

یجتمعوا وهم  فکیف للشوق والحب والهیام أن إن کان العطف یقتضي المغایرة،
  !؟.وجوه لقلبٍ واحد

 
الشوق،وإذا صار الشوق أقل   دون مستوى-أحبك-U تستقیم اللغة إذا صارت

 .بکثیر من هذا الثائر في رئتي الیسرى

البشر أن تفسر هذا الذي یخفق في صدري أربعة حروف في أقل  کیف لقوانین
 من ثانیة؟

 لیفسر لنا هذا التسارع في دقات "اkدرینالین"أکذوبة أخرى غیر أU یجد الطب
  وذاك اUصفرار واUعت:ل في سائر الجسد إذا رحلوا؟ نحب، قلوبنا إذا رأینا من

إنه یکسر القواعد ویعید  ،أخرى تنتهي عند حدود أبجدیتها الحب لیس کأي لغة
  .ترتیب اkشیاء

 
 "صبٌ تفضحه العیون "أعیننا یجعل من

الجسد لتقول له U فائدة  ومن القلب U من العقل إشارات کهربیة تسیر في أنحاء
 .منك بدون من تحب

فأنطلق کالمجنون ألتمس  إU بصورتك، یجعل من عیني ذاکرة دائمة U تحتفظ
 .وجهك في کل الوجوه

w !بینما یظن أنه خلفك  أعین الناس ،أالحب فیخب  اkحمق حینما یقع فيإنه
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 القائمة عاشق یصارع ذیل

  
U ،نهم لم یکتووا بنارهاk ولن یعلم  یمکن للبشر أن یعرفوا لهیب البراکین

فکیف لنا أن نمیز ونفرق   والحب برکان ثائر،،kنه لم یعاصرها أحدکم الثورات
  !ته؟فوه بین من مروا علی

 
سبقني من  العشاق، ما أنا إU عاشق علی الدرب قلبه قارعة لطریق یتسکع فیه

 وقدري أن یأتي حبي في ذیل القائمة وصاروا نجوما في سماء الحب، سبقني،

 !وما علي إU أن أزاحم طوابیر العاشقین کي أصل بحبك إلی أول الصفوف

ی لحبي بجنون أقل من وU أرض لوجهك الم:ئکي أن یستوطن القاع ، U أرضی
  !أقل من عبودیة عنترة جنون قیس وU عبودیة

 
  ..أرید لحبك أن یکون في المقدمة

عنا ویتیهون شوقا من عبق أجمل الزهرات في  یحکون أسطورة قائمة بذاتها،
 .بستان الحب

وخمر  وملحا علی موائد غدائهم، قهوتهم الصباحیة، أریده حبا یرتشفونه مع
 .ةأحادیثهم المسائی

یفوق جنون قیس وعبودیة تکسر معصم عنترة وروایة یتمنی  أریده جنون
 !مؤلفها شکسبیر أن یکون

 
 وإن تکرم القدر بوجه سماوي مثل وجهك هذا kن الم:ئکة U تسکن اkرض،

U! wبد أن یحتفي به البشر ویخلدوا له تماثیل الفرحة العامرة في صدري
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فطربت لها  حة في أنحاء وجه عبوس،بتلك اللمسة التي نشرت الفر ولیؤمنوا
 !بخیوط من نور في أطراف أصابعك عرائس الروح المعلقة

  .رؤیتكِ ولیعلموا کیف یتحول جسد هزیل إلی جذوة نار بمجرد

 عساها تسربت بعض م:محك إلی الصفحة وأنا U أدري..أراجع سطوري

 حکیت لهم عن ورد خدك أو صفاء عینیكِ؟ هل

 حول معصمك؟وکیف تبدو عقود الفل 

 حدثتهم عن ابتسامتك التي تدور بي الکرة اkرضیة وتنقلني إلی عالم آخر؟ هل

 وتورد خدكِ من الخجل؟..أخبرتهم عن احمرار أنفك إذا بکیتِ  وهل

  !kعرف معكِ کیف یخجل أحدهم مني خج: من قبل، وأنا الذي کان یذوب

 
 .الحبوأمر جلل لمن یرى بعین  اkمر، عاشق آخر لمن U یهمه

 نعلم من یهیمون علی وجوههم، U یحتاج اkمر kکثر من العین المجردة لکي
صاحبه حتی آخر ذرة  وU أکثر من جلسة طبیة واحدة لنعلم أنه داء یتمسك به

  !من قوته

 
 !معك؟ کیف یشفی من تعلق بكِ وأدرك حواسه kول مرة

 مریض أنا U أرتجي شفائي

 عنها ي تبعدنيدعوني أکسر کل قواریر الیأس الت

  !وکل جرعات الزمن قبل لحظات الرحیل
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نجمتي، لکن لیس هناك مجنون غیري یستطیع أن یعتلي  بعیدة أنتِ یا
 !.أنفاسه السحاب کي یهبكِ آخر

  محمدمحمدمحمدمحمد
  

 هکذا تعودت أن أکتب إلیك وأذیل الصفحة باسمي کتوقیع وإقرار بأن ما سبق

 ! أن یکتبه إلیكلكِ أنت فقط، وU یستطیع أحد غیري

 !یبصم علی ما کتبت kخرجته لو استطعت أن أخرج قلبي کي

ومحبرة الشوق  قلوبنا، ولکن اkق:م حینما تکتب عمن نحب، فإنها تکتب بمداد
  ..المحبین والحب U تنضب في قلوب

 
 فلسفة معینة في طریقة حبي لك ربما هو غرور کاتب، أو

 " أنا ملکیة حصریة لك "ا أخبرك دائماوربما ما سبق هو طریقة کي تتأکدي کم
أعمارا أخرى فوق عمري کي أهدیها جمیعا  لو کانت اkعمار توهب Uحتجت

  ..إلیك

 هل یکفیكِ قلب واحد؟

 !؟ودفاتر عدیدة وقلم
 هل یکفي أن أکتب kجل عینیك ألف قصیدة؟

 .. بالتفاصیل وأنا رجل مولع

  تغمضیهما؟وکیف کیف أکتب عن لونیهما ، کیف تدور في خجل،

w   !العیون ما بین غمضة وأختها ألف حکایة ولنا مع
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للعیون لغة جمیلة وثرثرة صامته U  لیس من المصادفة أن نتفق أنا وأنت أن

 .یفهمها کل البشر

 :أول لقاء لنا یومها بادرتك بالسؤال بعد

 ماذا قالت لكِ عیناي؟-

 .بالعمق، قالت أنك إنسان طیب أحسست فیها-

 ...خجلوفي شيء من 

   وأنك تحبني-

 
 .رأیت في عینیكِ حب ولهفة وفرحة بقدوم حب طال انتظاره أما أنا فقد

ثم نفاجأ أنه یطرق بابنا -مسافر مث:-سنوات طویلة یحدث أن ننتظر شيء ما
تماما فنرتجف ونخبيء وجوهنا من هول  بدون أن نکون قد استعددنا لذلك

  .المفاجأة ثم نرتمي في أحضانه

 
 ..بدایتنا الصغیرة توهکذا کان

 أخبرتني بعدها أنك ارتجفت بشدة

 !صغیرتي وأخبرتكِ مؤخرا أن هذه رجفة دخولي عالمك یا
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 .م:مح لیست کم:مح قیس فلیشهد التاریخ أن هناك رج: في اkلفیة الثالثة له

 عینیه یبلل أصابعه بدموع ینقش علی کفه حروف اسمك،

  !والدموع یة یغطیها الحبرویجعل من ساعده لوحة سریال
 

کفي معلنا أول  حالة غریبة تلك التي تنتابني حینما یشق قلمي طریقه في
 الیاء، ویتقطع إربا مع نقاط ثم یکمل دائرة الشوق عند المیم، الحروف Uم،

  !وینقش السین في خی:ء
 

یوم بخط أنثوي  ویجتاح ذاکرتي حروف اسمي التي نقشتیها علی کفك ذات
  !ختلط الحبر بالدموع یا سیدتيفی جمیل،
 

عصفت بأوراقي القدیمة البالیة کما یعصف  بل یومها لم تخطي اسمي فحسب ،
  .کما الربیع الخریف بأوراق الشجر ومنحتیني أوراقا خضراء

   .یتناسی ماضیه ویراهن علی مستقبله المرسوم في کفك ثمة رجل یبکي هنا،
 

 !وهل یبکي الرجال وینتحبون؟

فتخنقنا العبرات وفي العقل  فاتنتي علی أن نخفي أشواقنا، ا یاهکذا تربین
 :نصیحة عتیقة

  "U تبكِ أنت رجل"
 

 ..تلید أبتلع دموعي إلی حین إکراما لکل ما هو

 وفي الغرف الباردة کما الزنازین متسع صغیر لرجل یرید أن یبکي

 یبتلع حنجرته إغ:ق اkبواب کمن یرتکب جریمة U تغتفر، یحکم

ویحني وجهه ل�رض حتی U یراه العدم باکیا من   بساعده علی الجدرانیتکأ
w !أجل أنثی
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 ي رجل U ابکي ولکني أتأوه؟نوأخبرها أن النصائح التلیدة، کیف لي أن أثور علی

  .طقوسي الخاصة للحزن أنا U أبکي ولکني أمارس
 

 اkربعة؟ فهل تکفي الجدران ها أنا من جدید أسعی بین شوقي وحیرتي،

 الورق ولکن لیس هناك متنفس سوى أرید أن أجاهر بدموعي علی الم�،

 !ورقة مربعة إلی، U فرق حینما تنقل دموعك من بین جدران أربعةو
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  !!وروما تفتح مصراعیها للموت کل الطرق تؤدي إلی الرحیل،
 

حد أرکان غرفتي وها هو ینزوي في أ، رحیلك والفرحة غادرت أغصان قلبي بعد
 . یئن کمن فقد نبضه

 ینتظر قدومك من بعید ما حیلته حین یقوم من آن fخر یتعلق بستائر الشباك

U یربت علی کتف ، یفهم هذا القلب سیاسات الترحال U یعلم أن من یرحل Uو
  .وأن الزمن U یعید نفسه للوراء دمع أحد أحد وU یمسح

 
 ..ما أجمل سیاطك یا امرأة

 ..جمل عذابكأ وما

 ..kول مرة اقترب من ج:دي إلی هذا الحد

 رسم،لکن معك اkمر مختلف وقوانین البشر تعید  قبیحة هي سمعة الج:دین
 :نفسها لتثبت

  ما أجمل عذابك یا امرأة 
 

 ..وقدمیكِ المعفرتین بغبار مدینتي مازلت أذکر م:مح الطریق التي مشیناها

 ؟نأتعلمی
 جسرا تمشین علیه ل الطریق kکون کم وددت أن أتمدد بطو

 ..المکان سیأتي الیوم الذي تتبدل فیه م:مح هذي الطرق وم:مح

 لکن لن یتبدل حبي ولن أنسی م:محك وعینیكِ الصافیتین کمعین من نور

 .یتلئلیء علی صفحة قلبي

تحمل شوقي إلیكِ ولن  أما الشجرة ستظل علی وفائها تحمل أسمائنا ولکنها لن
 .. صدريتحمل أنات

wالثمالة وأحبها حتی آخر  فقط ستکون شاهدة علی رجل قد عشق امرأة حتی
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 .قطرة من شوقه

  
  وکأني أنام علی صدرك"تکاتها" أضع ساعتك علی أذني ینبض قلبي مع

  :ا�هداء أتقطع إربا مع..أشم رائحتك في صفحات کتابك
  "أموت..عندما یسکت الوفاء "

kني کلما اختلیت به ضممته وکلما  لم اقرأه،وإلی اfن  غ:فه، أقبل اسمك علی
  !ثانیة حاولت القراءة ضممته مرة

 
 سواكِ ولن تقتحم حصون مدینتي، لن یسقط الوفاء ککل المدن التي سقطت

  . یا زهرة نبتت علی جانب طریقي المليء بالشوك
 أیها النور الوحید في دربي المظلم

 ن ألمس کف سوى کفكول، دققت في عینیك لن أدقق في عیني أحد کما
  .ولن تتشابك أصابعي مع سواكِ

  
 

 أمل أن یأتي الیوم الذي یُجمع فیه الشتیتین بعدما یظنان کل الظن أU عندي
 ..ت:قیا

وسأمتص رحیق شفتیكِ ب: خوف ، وساعتها لن ینتزعك أحد من بین أحضاني
  .أحد من
  
  
        
        
        
        
        w
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        ........ الکَ:م ، وقالوا ما لم یکُن معروفًا  الکَ:م ، وقالوا ما لم یکُن معروفًا  الکَ:م ، وقالوا ما لم یکُن معروفًا  الکَ:م ، وقالوا ما لم یکُن معروفًا لقَد تعلم رجال القرن المَاضی التّفکیر ولقَد تعلم رجال القرن المَاضی التّفکیر ولقَد تعلم رجال القرن المَاضی التّفکیر ولقَد تعلم رجال القرن المَاضی التّفکیر و" " " " 
        """"وفی مقدورِ الذین جَاءوا بعدَهم أن یقولوا مَا هو معروف فقطوفی مقدورِ الذین جَاءوا بعدَهم أن یقولوا مَا هو معروف فقطوفی مقدورِ الذین جَاءوا بعدَهم أن یقولوا مَا هو معروف فقطوفی مقدورِ الذین جَاءوا بعدَهم أن یقولوا مَا هو معروف فقط

        
        فولتیرفولتیرفولتیرفولتیر
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        کیف تصبح قرداکیف تصبح قرداکیف تصبح قرداکیف تصبح قردا 
        

 
 یحکی أن والحکایا لیست حکرا علی أحد والعهدة علی الراوي والمستمع ومقص

 :الرقابة
وکان  لتناول وجبة ا�فطار، حونأنه کان یوجد مطعم کبیر یرتاده مواطنون صال

وما أن یطلب أحد  العاملة، صاحب المطعم یعاني با�ضافة إلی جشعه قلة اkیدي
 ..وهکذا الزبائن وجبة حتی یطلب اfخر وجبة مختلفة والثالث

في الربح العائد وعدد  ف: یستطیع تقدیم کافة الوجبات مما ینتج عنه خسارة
  .العمالاkطباق التي تتکسر فوق رؤوس 

 
واستمر الوضع کما هو إلی أن اقترح أحدهم أن یجلس في أحد أرکان المطعم 

حلة أنیقة تدلل علی أنه رجل ثري U حاجة له بالعمل ویطلب وجبة  وعلیه
أن فعل ذلك حتی قلده بقیة رواد المطعم وفعلوا مثلما  معینة بصوت عال،وما

  ! نفس الشيءبفم ببغاء تطلب فعل، فترى المکان کأنه خلیة نحل
 

  ..شهیتکم ل�کل أو النصب ربما هذه المقدمة الماکرة تثیر
 !U أدري

مع  ا�نسان با�ضافة إلی أنه حیوان ضاحك أو ناطق، ولکن ما یعنیني منها أن
 .کائن مقلد من الدرجة اkولی فهو تحفظي الشدید علی لفظ حیوان،

 أبیه،اkولی حتی تجده یدخن مثل  ما أن یکمل اUبن أعوامه

 فیه مثل هذه الخلوة الشرعیة مع سیجارته ویحلم بالیوم الذي یمارس

 ملتصقة في المرآه تقلد أفعال الهنود الحمر في وجوههم کما تفعل وتجد البنت

  .أمها
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 !بعضهم وهکذا یقلد البشر طریقة مشي وأصوات ونذالة

لت  حتی لو وصتسب وتلعن وتشخصلدینا ملیون نسخة  حتی في مجال اkدب،
  !ا�لهیة هذه ا�ساءة إلی الذات

عصرك وأوانك وسابق  وستجد حتما من یشیر إلیك بالبنان ویفاخر بأنك أدیب
 !حضرتك أقرانك من اkدباء الذین U یملکون خیاU خصبا کخیال سعادة

والکلمات وصار ک:مهم ینافس ذرات  دعونا من اkدباء فقد ملئوا الدنیا بالحروف
  .فسهاkکسجین الذي نتن

  
 :طریق التقلید عن

ویقرن اسمك بها طوال حیاتك  الهامة، تستطیع ببساطة أن ترسي أحد المباديء
  !ومماتك، حتی وأنت داخل جهنم

 
 الرأس/الدیموملوخیة)/یة(فقط ، استعن ببعض الکلمات التیتنتهي بـ

  !ساعة عصریة/وسطیة
 
 أو اطلق نصفها أطلقها مث: أو لحیتك، حاول أن تغیر من شکلك، شکل شاربك -

 !التوازن بین الدین والدنیا وجرد النصف اfخر وفي هذه معادلة رهیبة عن

وربما یرسي فلسفة جدیدة  مثلك ، حتما ستجد من یقلدك ویربي شاربه
  !جدید) ستایل(بـ
 
 معا) فهلوة(ببعض الجمل القصیرة والتي توحي بشيء من الغموض والـ استعن -

  :مثالتستطیع أن تقول علی سبیل ال
 
  !!) ونحن عود قصبمعصرة ما الدنیا سوى(

w کلماتك ستجد من یصب من خلفك الکئوس، وتسکره
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والعظیمة صار کبیرا  کیف U ، والک:م إذا خرج من أفواه الشخصیات الکبیرة
  مثلهم؟
 

بالحماقة، فهم U یدرون أن الحماقة هي ا�سم  وU علیك إذا اتهمك أحدهم
  !الحرکي لبعض الفلسفات

 
 وقت وفي کل تستطیع بالتقلید أن تصبح کل شيء،

 !تصبح سیاسیا محنکا ابتسم بمکر وخباثة،

  !آبار وU تحرق له عدل شاربك کشارب هتلر، تصبح قائدا U یشق له غبار،
 

وتحلم بدولة من  الف:حة، نوم العازب وعجین حتی القردة تستطیع تقلید البشر،
 .النیل إلی الفرات

  ! وفقط؟أنت فمتی تصبح أنت
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          انط:ق للخلف  انط:ق للخلف  انط:ق للخلف  انط:ق للخلف
  ..میثاق الفقد

        
        

هذا اkفق البعید یلتهم الراحلین، لیترکنا في النصف اfخر من الحیاة، نبکي 
  ..صورهم المتجمدة علی مرایا الذاکرة

  ..نبکي کثیراً..نندب حظنا
نشقی بهذا الرصید الکبیر من الحزن، الذي یُضاعف کلما حاولنا التخلص منه، 

kًنادرا Uیتداولها الناس إ Uنه العملة الوحیدة التي یمنحها الزمن بسخاء و..  
  

الحزن هذا المولود الذي U یحبو بل یثب واقفا، ویشتد عوده، ویشیب قبل أن 
نسطر اسمه في دفاتر الموالید، والقلوب تلك اkوعیة الحافظة التي ینسج خیوطه 

  .نهاداخلها، ویملؤها لکنه U ینضح خارج جدرا
  

  ..یا ترى
  هل سیکون من الحکمة یوما أن تثقب قلبك کي تتخلص من حزنه؟

   أم الحکمة أن تجعل لنفسك ثقبا من الرضا؟
  

یزعمون أن النسیان نعمة، وکم راقصوا ب:هتي عندما أخبروني أن أشرب الکثیر 
  !من المیاه کي أنسی فازددت إلی همي غثیانا

  . کأنها قطعة ثلج تذوب مع الوقتالنسیان ذلك الذي یحدثنا عن همومنا
 هذا الدواء التافه الذي فشلوا أن یخدروا به أروقة الذاکرة العنیدة، ولم یستطیعوا 

  .أن یتحدوا به ذاکرة الزمان والمکان فض: عن ذاکرة العقول والقلوب
  .، ویأتي ألف غد ومازال الهم مرابطا"غدا تنسی"
  w
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حب أناسا حتی تتشرب خ:یا لیس من المعقول أن نمضي نصف أعمارنا ن
الذاکرة بتفاصیلهم، ونمضي النصف اfخر من الحیاة في محاولة نسیانهم 

  .وتجفیف أرواحنا منهم
  

 لهذا خلق الله الرضا، تلك النعمة المنسیة التي غفل عنها الساخطون فتخبطوا 
في دوامة النقم والهم، kنهم لم یقبلوا الفقد کطبیعة U معطل لها، وأنهم 

  .کونون في یوم من اkیام بحاجة لمن یقبل هذه الطبیعة عنهمسی
Uبد أن نقبل الحزن کدفء U غنی عنه لقلوب باردة خاویة، وUبد أن نوغل في 

أحبب من شئت، فإنك "هذا الحب البشري وهذه العاطفة برفق، لهذا جاء  
  "مفارقه

  
مة الله، وهذا هذا العقل الذي یفکر بانتظام فیمن رحل، Uبد أن یفکر في حک

القلب الذي یخفق لمصابه، فلیهیأ نفسه لمصاب أکبر، kن الدنیا لن تقف عند 
  .رحیل أحد، فعجلة الحیاة ستقطع الطریق في میعادها المحدد دون أدنی إلتفاتة

لکن أکثر ما أخشاه أن تمضي مصائبنا دون أن ندرك لطف الله في قدرة، 
  .ه في تدبیره لشؤون خلقهویمضي بنا العمر دون أن ندرك حکمة الل

  
ا�نسان یهول مصابه، ربما kنه یظن أنه سیکون اkخیر، ویجزع لحزنه kنه یظن 
أنه لن یصاب بحزن أکبر ، والمخبول هو ذلك الذي ظن أن نقطة البدایة انط:قة 

  ! للخلف
اkسوأ من ذلك أن تجزع لمصاب صغیر، وتحزن ل:شيء سوى أنك ترید أن 

  .تحزن
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  ا یقع الکثیرون في هذا المطب، ویحکموا لف هذه العقدة حول رقابهمأحیان
  !ربما یعد هذا فراغا، وربما هم سعداء بما یکفي کي یحزنوا

أن أصبح حزینا بما یکفي کي : أما أنا فأحاول أن أحتفظ بهذه النسبة دائما
  !أسعد

ن المسودة أشیاء بسیطة ولکنها قد تفتح علینا بابا من الجحیم، kننا U ندرك أ
  !علی بساطتها قد تحوي خ:صة المشکلة

لم یکن من المقدر لها أن تتم لوU " کان یا ما کان"کل الحکایات التي بدأت بـ
عبث الکاتب، وانصیاع اkبطال تحت سطوة قلمه النحیل، ورضوخهم لتلك 

الضغطات الخفیفة، وهذه الحکایة لم تکن لتنتهي لوU نقطة النهایة التي وقفت 
  .دع لمحاوUت تجاوزهاکرا

و هذه الحرائق التي تلتهم کل شيء، أتحدى أحدکم لو جاء بعود الثقاب الذي 
  !بدأ شرارتها اkولی

  
  ..أیضا

  .هذا اللص الذي یطرق بابك، لم یکن لیدخل لو لم تدر مفتاح بابك نصف دائرة
  هکذا تکون البدایة، بسیطة حینما تتآمر علینا، معقدة عندما نتآمر علیها

  
اkحمق هو ذلك الشخص الذي یقع في حفرة حفرها بیدیه، والحماقة أن تحفر 

  !  حفرتك، وتقع فیها، ثم تضع ترابها فوق رأسك کي تموت
  ..لهذا، قبیل أن یمضي بك الدرب إلی حیث U تدري

  .. حطم هذه اkبواب
  ! فکر ولو قلی: لما هذه النوافذ مشرعة هکذا؟

  !؟..هل تهرب
   تشاهد أسراب الفرحة وهي تغادر دیارك؟أم أنك ستظل هنا

  :-کرم الله وجهه-وللذین لم تبرد جراحهم بعد یقول علي ابن أبي طالب
w  "کل نعیم دون الجنة محقور، وکل عذاب دون النار عافیة"
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        اkبیض یبقی وحیدااkبیض یبقی وحیدااkبیض یبقی وحیدااkبیض یبقی وحیدا

  
 حتی تتلقفهم أیدینا، فیبدأ اختبار ضعف -الفطرة-یولد البشر جمیعا بنفس النقاء

  !kولالمناعة ا
 نقیا، إلی أن تعکر ماء النبع الذي خاضوا فیه، کل من - ذات یوم-أعلم أنني کنت

مر هنا ترك شیئا من آثامه ومضی، لیبقی السوء هو التذکار اkخیر ممن یعبروا 
طُهرنا دون أن یدروا کیف لوثتنا أیدیهم وعقولهم، لکنهم یترکوا فینا حکمتنا 

 الخیر والشر یسیرون علی قدمین قد تسبق اkولی التي نتعلمها من الحیاة أن
إحداهما اkخرى بکثیر، لیشتد عود الفقد بداخلنا ونعلم أنه لو وقف العالم عند 

  !من رحلوا، لما دلف إلینا هؤUء الراحلون
  

في دوامة اkسئلة تتناثر إجابات خاطئة، ولم أکن حینها بمقدرة علی جمل 
  .ع:مات ا�ستفهاما�جابات الصحیحة، وا�تکاء علی قسوة 

عندما تضیق علینا اkرض بما رحبت، نتمنی أن نتکور في الدنیا کما کنا في 
  بطون أمهاتنا

    .حتی U نغرق في لجة الشك في أقرب اkشیاء إلینا
  

  ! هل یبدو ذلك صحیحا أننا U نرى في الظ:م، أم الحقیقة أننا نرى الظ:م ؟
   من ظلمة الدنیا؟أیعقل أن تکون ظلمة الرحم أهون بکثیر

ولکن تبقی ا�نسانیة بکامل شیخوختها، U تمتلك ا�جابة علی تساؤUت طفل 
  !صغیر بعبارات شافیة
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إنه ا�نبهار اkول بـآلیة الضعف البشري، کیف یرقون سلم الم:ئکة وفي الوقت 
نفسه یهبطون إلی قاع الشیاطین، إنه الخیر والشر عندما یأتیان في صور متعاقبة 

  !إنها أولی دروس الخطیئة وحتمیة المعصیة.. تعتدها عین الطهرلم
  

تکون الع:قات ا�نسانیة  جد خادعة عندما ننسی أننا بشر، عندما نفرض علی 
أنفسنا اختبارات الم:ئکة ونحن لم نتعلم حتی منهاج البشر کام:، فتکون 

  .النتیجة بهذا الفشل المذري
  

Uحتکاك اkول ببشریتنا، حتی أتت المعادلة کثیرا ما اشتعل فتیل الثقة عند ا
  !النهائیة لتخبرنا أن من ینشد الکمال دائما، فیه نقص دائم

لکن خیر الناس من یصبح تربة مالحة تتحدى جذور الشر، وفي الوقت نفسه 
یصبح أرضا خصبة لتلقي بذور الخیر، علما أن ظروف ضعفنا لیست مناخا مناسبا 

  !للتربتین
  

بالمثل، ننتظر منهم الخیر بقدر  -علی اkقل-الناس أن یعاملوننا نحن نتمنی من 
ما نحمله داخلنا من خیر، ونخشی من شرورهم طالما غرقنا مثلهم في الوحل، 
ولکن ترتبك هذه المعادلة عندما تمتد ید لتربت ثم تتحول في یوم ما لتصفع، 

  !وعندما تتحول اUبتسامة لناب U یرید سوى أن ینهش
  

–یوما عند عیوب غیري، بل تعودت أن أقبلهم بعیوبهم کما یقبلونني لم أقف 
   بأخطائي-أحیانا

U أرید أن أکون مثل  بعض الناس الذین یرون عیوب غیرهم بالعین المجردة، 
  !وفي الوقت نفسه یحتاجون نظارات معظمه کي یروا عیوب أنفسهم

" غیبة ونمیمة" لفقط لو الوقف ا�نسان عند أخطائه بمعدل مرة واحدة عند ک
  .لنافس الم:ئکة في منازلها
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  !بدون معصیة سنصبح أشیاء جمیلة ب: قیمة
  U تعرف طریق العودة وU لذة اkوبة، لم تجرب ضیق الشر حتی تعلم سعة الخیر

أرید أن أحتفظ بنصفيَ ل�بد، وأسأل الله دائما أU تتجاوز معصیتي فسوق 
  !اkتقیاء

  .لدنیا أردیة الستر عن قلبي العاريکما أسأله أU تخلع ا
  

  !بعد أن أیقنت أننا بشر، علمت أننا سنصل للکمال، فقط لو ابتلع الطریق المسافة
 علمت جیدا أن اkبیض یشقی إن بقي وحده، Uبد من مساحات رمادیة تهبه 

  !الحیاة، فتعید تشکیله وتعبث بتضاریسه کیفما تشاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 - ٦٣ -

  
  
  

        أقصی یسار الحُبأقصی یسار الحُبأقصی یسار الحُبأقصی یسار الحُب
  ..!                سأحتفظ بالوردة والقنبلة ل�بد

  
  

یجلد لحظاتك السعیدة یعلقها في ساریة الوقت وینقص من أعمارها  سیظل ألمي
 !ولو قلی: ، کي تدنو من تعاستي

 !معك؟ یا ترى کم من النوایا السلیمة کنت أحتاجها کي أستطیع التعایش

 ه أمام منصات الفرح، ویجید اختیاروما بین کل لحظة وأختها یضع الزمن عراقیل

  !مطبات الثقة، ویشعل نیرانا لم تُطفیء بعد
 

سیتوجك أصدق النساء، وحدي أصرخ أن  وحدي أقف هنا في هذا الحفل الذي
 .قلوبکم انزعوا هذه البراءة التي ترسمها علی صفحات

 ضحایاكِ فأنا الوحید الذي یعرف من أنت، ویعرف کیف تتقنین وجعا یخدر

  !کاذبة ف هذه اUبتسامة الناعمة وهذه النظرة الخائنة، أعرف جیدا أنكأعر
 

 من أین لك کل هذه الکذبات التي تشهرینها في وجه الحقیقة کسیل من کلمات

یغرق واد من خداع، اfن أیقنت جیدا أن الدنیا تتسع لمثلك، وأن أصابع الید 
 !تطاولهاU تتساوى کي تصفع کل من یحاول اUقتراب من  الواحدة

واحدة لم U أستطیع أن أکرهك وأنت بکل هذا  لکني لم أسأل نفسي للحظة
  ؟السوء
 

 تعدین عدتك، تصطف کذباتك بمحاذاة يسذاجتي کنت في الضفة اkخرى من
wقسوة تجاهك، تعیق میمنتي طیبتك  بؤسي، تصرع نظراتك ما تبقی في قلبي من
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 للواء شوقي إلیكِ ةالمصطنعة، فتهوى المیسرة والقلب عند أول مداعب

  ! العقل فیتساقط الکبریاء، وتتساقط حصونا کنت أتحرك داخلها عکس عقارب
  
 

 هکذا کنت أقتل جنودي بحماقة قائد U یعرف سبی: للخروج من مآزق الهوى،

 !یستطیع أن یتحمل طعنات الحرب ولکنه U یقوى علی ندبات الحب

 وأهرول بعیدا عن ساحة تکفیني kعید الکرة من جدید واحدة منها کانت
  !معاداتك
 

أکن أتخیل أنه سیأتي الیوم الذي أقف فیه عند حافة کرهك،  عندما أحببتك لم
 أن نحب ثم نکره، أو نحب من بعد کره لم أکن ادري أنه من الممکن

  !الحب لم أکن أدري حقا أن المؤشر سیتحرك أقصی یسار
 

 هذا القلم الذي کتب عنك ذات یوم، یکتب علیك

الصفحة عندما یکتب عن نقائك، والیوم هو ینفي خبثه  ن الحبر یحتضن بیاضکا
  !فقط عندما یکتب عنك

 
 ذات یوم متی أکتب فأخبرتك أنني أکتب عندما أکون حزینا تسائلتِ

یضع یده في قلبك یسرق أسرارك، بینما یتصنع أنه  فالحزن هذا الفارس النبیل
تفك ولکنه یعتصر دموعك حتی علی ک صاحبك الوفي، یبتسم في وجهك ویربت

 !آخر قطرة

  ..ولکن بصیغة أخرى والیوم أنتِ لست هنا کي أجیبك عن سؤالك
  !أنني لم أعد اکتب إU عندما أتذکرك

 
 کغیمة تحجرت مآقیها ذاکرتي مثقلة بك

U w تذیبها ریاح الصبر وU یعتصرها اkلم
w
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U لمkهذا ا Uنهایة تلوح علی یشبه أحدا سواكِ، وهذه الطعنات لي وحدي و 
  .مرمی البصر

  
 

تقفین عند ناصیة وجعي، وأقف أنا في طابور طویل U ینتهي ، تنتزعین  ما زلت
  !تغرسیها في صدري کلما مررت من جدید مدیة غدرك کي

 
طرقه سوى تعاریج  عند کل منعطف فقد جدید، وماذا یفعل عابر لم یعرف من

 !الهزیمة

  
  

 :هاویة
Format my heart:/don’t copy any one 
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          حِدادْ  حِدادْ  حِدادْ  حِدادْ
        
        

  .شاي، وجسد متعب کثیراً مقعد، طاولة، کوب
 

للوراء ولو قلیً:، الرجوع لیس  کل ما أریده اfن أن أرخي رأسي وأعود بالذاکرة
ستشعر بها من جدید،  سه: لهذا الحد، فکل الطعنات التي خلفتها وراء ظهرك

مرة  م:محها في صدرك وتقفز إلی ذاکرتكوکل الوجوه التي نسیتها ستحفر 
  .أخرى

  
بانق:ب  أعلم أنها حماقة کبیرة ولکنها لذیذة علی کل حال رغم مطبات تهدد

  !هذه الرغبة علی رصیف الذکریات
  

 ..رویدا أغمض عیني وأغوص في ذاکرتي رویدا

 أشعر أنني أمتلك ثقبا أسودا کبیرا یحتل أعلی رأسي، یزداد اتساعا کل یوم

دو أنه لم یبتلع أحدا غیري إلی اfن، أشعر أیضا أنني وحید تماما عدا بعض ویب
اUستفهام تتدلی من بعید بخیبة کبیرة بجانب عبارات عجزت عن إیجاد  ع:مات
  !بعد حلولها
 

مئات من الجمل اUعتراضیة، فواصل، نقاط کثیرة، وذکریات قدیمة یجمعها 
 !عنکبوتي واحد نسیج

أن  و عینین ملونتین، شعره غیر مرتب، یحاول جاهداومن بعید یقف طفل ذ w
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 !!یشرح kستاذه أنه أکل اللبن وشرب الخبز

أصابعه في حیرة من أمره لم یضحکون  وحوله أطفال یضحکون، بینما یفرك هو
  !کل هذا الضحك؟

 
" یغوص في ذاکرته " یمتلك مواهبا کثیرة کأن  هذا الطفل کبر اfن وأصبح

 ویعود للوراء

  کي یحتطب أحدهم بمشاعره ا طریا U یصلحکان غض
التي نرتکبها في   عیبه الوحید أنه کان یحلم کثیرا، فتلك هي الب:هة الوحیدة

  الصغر
ذاتیا بعمر   وعندما نکبر ندرك أن أح:منا لیست سوى قناب: موقوتة، معبأة

  !إدراکنا
 

 شاهد طوله یا ترى عندما نموت سیتذکر أحدهم أن هذا الجسد عندما جاوز
 !القبر بقلیل کانت له أح:ما غیر المکوث في التراب؟

لحداد مسبق لکل اkح:م التي طویناها في صدورنا خشیة أن  أم أننا نحتاج
  !یتلفها الموت؟

  
  

 .أح:م لم ندر أنه فات أوانها وأنها بعدت عنا بکثیر مرت

U خرى حیثkیُجدي زورقنا الضعیف في الضفة ا  
کنا نرجع  بحر عساه یمنحنا حلما جدیدا، ومع کل موجة کنا نقف نستجدي ال

  .بحداد جدید
 

  حداد بعدد أرصفة اUنتظار، ومحطات الوصول
  .التي مضت دون أن تغرقنا بسیل من القادمین  وقطارات الفرحة

  w
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 !کل هذا الفقد؟ من أین لي برأي غیر مشوه عن الحب، بعد

هو الفقد  قة هو الغدر، وللحبإذا کان المرادف اkول للحلم هو الفشل، وللصدا
 والبعد

  .المأساة فنحن بحاجة لحداد أکبر، حداد یلیق بخسارتنا وعمق
  

 .مقعد، طاولة، وجسد متعب کثیراً کثیراً
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استطاعة بائس مثلي أن یمحو شیئا من استطاعة بائس مثلي أن یمحو شیئا من استطاعة بائس مثلي أن یمحو شیئا من استطاعة بائس مثلي أن یمحو شیئا من  اkشقیاء في الدنیا کثیر، ولیس فياkشقیاء في الدنیا کثیر، ولیس فياkشقیاء في الدنیا کثیر، ولیس فياkشقیاء في الدنیا کثیر، ولیس في" " " " 
 بؤسهم وشقائهمبؤسهم وشقائهمبؤسهم وشقائهمبؤسهم وشقائهم

بکائي علیهم بکائي علیهم بکائي علیهم بکائي علیهم   اسکب بین أیدیهم هذه العبرات ،علهم یجدون في اسکب بین أیدیهم هذه العبرات ،علهم یجدون في اسکب بین أیدیهم هذه العبرات ،علهم یجدون في اسکب بین أیدیهم هذه العبرات ،علهم یجدون فيف: أقل من أنف: أقل من أنف: أقل من أنف: أقل من أن
        """"تعزیة وسلوى تعزیة وسلوى تعزیة وسلوى تعزیة وسلوى 
 

        المنفلوطيالمنفلوطيالمنفلوطيالمنفلوطي
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        !!!!حزن، مع التحیةحزن، مع التحیةحزن، مع التحیةحزن، مع التحیة////إلی السیدإلی السیدإلی السیدإلی السید
 

 یحجزون في قلوبنا تذاکر طویلة اkمد، U یغیبون عنا إلی من

 ..و إذا رحلوا
 یبرحونا علِقوا علی جدار القلب ولم

 ... کاملة إلیهم وحدهم دموع لیلة

 
 آUت هذا الزمن المبرمج، أرتب فراشي بنفس اfلیة المعهودة کأي آلة من

 والیسار أتفحص وجهي في المرآة بنفس الحرکات الرتیبة ذات الیمین

  !الصباح اfخر ولکن بتاریخ جدید ووجع جدید هکذا کل صباح ، نسخة من
 

 انحناءات جهة الیسار تلك التي تؤدي بي إلی عملي أربع

 !الیمین ما لم تمهد لي الحکومة الطریق جهةوU أدري ل

 علی هذا الوطن في کل کبیرة وصغیرة هکذا مارست اUعتراض

 .النور ولکنه کالحزن ملتصق بنا منذ أن رأت أعیننا

  
مسبوق لم أحاول التفاوض معه،هذا الجاثم علی صدري منذ أکثر من  بکرم غیر
 خریفا عشرین

ا لیلهو بها کیفما یشاء، فلیس هناك من التي یحتله بل ترکت له هذه المساحة
مثله، ولیس هناك بأقدر منه علی نشب أظافرة  یجید العربدة في صدور الضعفاء
 .وورید ومحاولة تماشیها مع کل شریان

  مع التحیة،، حزن/إلی السید 
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عن هذا القلب ، فقد فاض علیك کرمه وطاب لك المقام  أما آن لك أن ترحل

  !طوال؟ سنوات
  
 

بما یکفي کي أدرك أن نهایة هذا الکون هناك حیث یمتد شریط  غیراکنت ص
 !ل�بد القطار الحدیدي

  أتقاسمیکفي کي أدرك أن نصیبي من الدنیا هذه الغرفة التي والیوم أنا کبیر بما
هناك کواکب أخرى خارج الجدران یقطنها من  فیها وجعي مع الزمن، وأن

 !یسمون بالبشر

 
  

 : د خلفهم ترددب:هة أن تنقا یکفیك

 "کم هو مالح طعم الدموع"

 هل تذوقتها؟

 سالت یوما واقتحمت أسوار شفتیك کي تلجمك؟ هل

 تلك طقوس الحزن یا عزیزي

U صوت سوى أنینك Uهمس و.  
 

 المسلوق فوق صفیح ألسنتهم أیها

 تعاني من برودتهم یا من

 یوما هل فکرت مثلي

 هذه الشمس؟ أن تستیقظ قبلهم، وتسلبهم

 !U یهنئوا بدفئها ا في جیبك حتیتضعه

 
  الذین أحبهم U أخشی علی

w . أکثر من أن أهدي إلیهم هذا القلب فیشقون به
w
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  ..إنها U تعمی اkبصارإنها U تعمی اkبصارإنها U تعمی اkبصارإنها U تعمی اkبصار    
  
  

 لم یعرف غیر اkسود،  أعمی مذ جاء لهذه الدنیا

 وبیاض الثلج سمع مرارا عن حمرة الورد وزرقة السماء

  وطول بقائه کلیلة تأبی الرحیل، غیر اkسود بکآبته إU أنه لم یذق
 

  رفیقة دربه ، یمسك بعصاه
  وصاحبه الوفي 

   یسخر منا،یهش بها علینا

 أقدامنا یسمع دبیب

 مشیة أحمد فهذه قدم مغرورة وتلك

 زوار اللیل وهذا وقع أقدام

  لصبیة في مقتبل العمر، هناك وهذه الناعمة
  

 الجیران وأصوات، یحفظ أشجار الحي 

 وکأنه دوي قنابل، لبيق یصغی لنبض

  یحفظني،یعرفني، لي من بعد یبسم

 تتسارع خطواتي کي أهرب منه

 :یبتسم وکأنه یقول

  !؟.. أعمی یا أحمقحسبنيت
 w
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 ...القوم ی:مس جبهات

 !أرهقه الحزن ومن فینا قد مات من البهجة یمیز ببراعة أینا
  کي نعبر علیهایصبح جسر، یتحدب 

 .مبصر وU خطر علی قلب ،ماU عین رأت، لنرى بمقلتیه

 یعرف غیر حرارتها ولم، أعمی یصف الشمس

 القمر صفاء یشاطر وجهه

 للکون أساریره یبسم تتهلل

 الصمت الدار یحکی فیسود

 قرآناً أعمی یحفظ

 ومبصر صاحب شیطاناً 

  !شتان بین أعمی ومبصر یا قوم
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         .قفصٌ وجناحقفصٌ وجناحقفصٌ وجناحقفصٌ وجناح        
 ... یساومونکم علیها                حتی الشهادة

  
  

  اkجنحة إن رسموا لك حدودا  ماذا تفید
  ؟هنا  غرد بعیدا عن:وقالوا لك أیها الطائر

 
یصافح  لم یکن الوطن یوما رج: ممشوق القامة یتجول بین الناس بسوطٍ

  ظهورهم

 ولم تکن الظهور بمثل هذا الترحاب من قبل

  !دخر الحدید للقید جیوبه بالفضة ویالبخیل الذي یم� ولم یکن هذا
 

 !البالون الذي وضعونا فیه حتی أوشك أن ینفجر وطنا؟ هل یمکن أن نسمي هذا

  عن حلها اختزلونا في شخص واحد بمعادلة یعجز إبلیس

 صنعوا من قبضته سجناً کبیراً

  مذیاعاً أکبر ومن فمه
  .ومنا آذاناً تسمع

 
 !هذا هو الوطن

 !وأغنیة وهرم حفنة من تراب ،

 ..أحادیثنا رغاء غاء،أغانینا ث

 !غنم ..حقا.. حقا
w  !وإذا هرب الراعي جف المرعی وحتما تموت الغنم
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 من القطیع یا صاحبي؟ لماذا انسلخت

  هل ضاقت فروتك لهذا الحد؟

 تعبر إلی الشاطيء اfخر دون أن تبلل نفسك ألم تعدني یومها أن

 قدمیك وأقسمت لي أنك لن تبلل حتی

 ؟لماذا غصت کلك حتی القاع
 !الحد؟ لماذا تحنث في قسمك لهذا

 هل کان علي أن أکذب علی صغیرتك وأنا أعطیها هدیة منك؟

  ؟" وطن"علي أن أقدم لها النصح أن تبقی في هذه الدیار المسماة زوراً هل کان
 

 کعادتي سأدعي البراءة حد النبوة

 لنبي هنا وأخبرکم أن U کرامة

  "هنا"أحاول عبثا أن أهرب من الـ
 

 ..ولکن

 !البحر عس: استحق أن یغرق فیه من ینشد من

 قلی: ما زلت بحاجة أن ابتعد ولو

 !بشکل صحیح" هنا"حتی أرى 

  
 حتی اfن kنهم لم یضعوا الشمس في جیوبهم

 ولم یسلبوا منا قنادیل السماء

 الت:ل سأعود یا سمراء، أجاوز هذي

  أثبت مقلتيّ کي تحرس نیلك وسهولك

 نور أعزف بأوتارك لحنا من
 .وأنشودة تحکي للبرایا عن عشاقك
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  وتبقی خطوط الطول ودوائر العرض
 .... سجناً آخر

  !القفص  لمن أدرك لعنة
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        !واحد صِفرواحد صِفرواحد صِفرواحد صِفر    
  ..هذا أنا

 منذ وقفت بجانب البحر

 جزیرة صغیرة في هذا الشاسع وشعرت أن الیابسة مجرد

  !المنظومة  وأنا اشعر أنني صِفر هذهمنذ ذلك الحین
  

 یتدلی أسفل قائمة اkرقام

 باقتدار یشکل خیباته

 !دائرة؟ من یأبه له نقطة کان أم

  
 تولد من کتفه کانت أرقام

 تتسلل بجانبه خلسة کي تعلو

 یهرم کل الناس من حوله

 بصغره، یُضرب یصبح صفرا وهو مازال شقیا

 !اkحباب أو یُنقص منه فیرحل کل

 
 ...یشعل سیجارته

 أخرى  قلبه کي یشعلیطفئها في

 لم یتساءل أحد کیف لهذا الصغیر أن یبتلع کل هذا الدخان

 !دائما بأنه یکوي مکان الجرح فقد ظل یتعلل

 
 کثیرة اإمعانا في شدة الوجع، صنعوا له توائم

 !بآUمك مؤلم أن تعیش وکل هذه اkصفار من حولك، وهناك من یصنع ثروته

  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 - ٧٨ -

 
 صغیر یتوسد رقعة کبیرة

 ضحك حتی الموتیبکي وی

 عربي الطابَع صفر

 !لکنه یشعر دوما بالوحدة

  
 اkصفار هرب ذات وهم من ذل

  کان سخیفا بما یکفي لیستلقي علی ظهره

  !کي یتحدث مع أقرب جار

  
 !من یدري؟

 :فقد ظل یناجي البحر

 قلیل من الملح یکفي

 !من قدمیه حتی تآکل

 
  في معرکة اkرقام صفر
  صفر في معرکة الحب

  بصعوبة یتنفسصفر 
  ویزفر جل اkوقات

  نقطة تنحدر وتتدحرج کثیرا
 !الحیاة  کي تکمل مشوار

 
 الماء یفتت الصخر ویقطع ألسنة النیران

 کبرى من ضعفٍ تحدث معجزة

   !لم یکن یدري قبلها کیف یتحرك إلی یسار اkرقام
  w
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 !ما تمنیت شیئا إU وفقدته
 الصفر  وأنا أقف علی ناصیةالحینمنذ ذلك 

 !أتلصص أخبار اkح:م
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 دفتر أبیضدفتر أبیضدفتر أبیضدفتر أبیض        

  
  ..صغارا کنا

 م:محا مازلت أتذکر عن تلك الکلمة

 کظاهر العمر فی قسمات الوجه

 رأسي أعصر

 العمر کی أتذکر تلك الحلقة الملقاة فی ف:ة

 نعم أتذکرني هناك

 أرسم الوجه دائرة

  تتوسطها نقطتان

 القلب أبیض بلون الصفحة

 طال لجسم ممدود کمارد ود لووا
  !کی یلحق برکب الکبار

  قوانین الصغار تلك
 

  ..کبرنا
 شيء لم یتغیر

 ...سوى أن المارد قد طال

 .والدائرة نبت لها شارب

  ! طاليالذ والقلب أضحی کسواد اللیل
 

  لم نکن نعرف أن المربع له من اkض:ع أربعة

 ستة أو حلقة بل خمسه أو

w  لمتشابکةاkیادي ا تستوعب کل
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٨١ -

 ...المتشابکة وإن شئت سمیها القلوب

  والیوم U أدرى لما ضاقت المربعات

 واستحالت فسیفساء

  مشنقة والحلقة أضحت

   !ه هلموا عباد الل:لمن نادى
 

 ..فرعون وجنده خلفنا کنا نرکض ب: خوف من

  وإن صادفنا الیم

  فعصا موسی قابلة لفلق البحر

  !للطیران بل حتی
 

 لتاریخ أن للعزة دولةدرسنا فی ا

 .. من المحیط إلی الخلیج
 .یقد سبحت باسم ربها اkعل

 ..من سبح باسم بیتها اkبیض وحتی کبرنا علمنا

 ..السلطان ومن لعق حذاء

  .الض:ل ومن قدم القدس قربانا علی طبق
 

 الحلبي) الخازوق(کنا نضحك من 

  ..الخائن ومن والی عکا
 :مازلت أذکرها ببراءتها

 عکا والی"
 سکه راجل

 إس:مه باع

 "فکه بحبة
w أما اfن ف: تنطق وU تتحرك
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 !کی U ینفذ من رأسك خازوق عربي أصیل

 .ذاك الوالي الخسیس والکل أضحی

 من الخوف کنا صغارا نخبيء أعیننا

 نکره الضرب علی ظهر الید

  .فکیف تعلمنا طعن الظهر

  ...الخصال وهذي
 

  ما زلت أذکره یوشی بنا للمدرس

  ن یحب أن یقوم بدور الخائنکا

 أطنانا من الموز والیوم أراه یحمل

 ..القرد فی بلد کل من فیها یعبد

 لم یتغیر صدیقي

  تغیر إله بل کلما

 . تضرع وحسن شرکه

  .أول من یخون فی الکبر..فوشاة الصغر
 

 أما المقرب إلی قلبي

 الطعام تقاسمناأذکره یوم 

 ویوم حلمنا بأعین سبحان المعبود

 ..ر صدیقيساف
 وبوارجهم لکن البحر الذى حمل أساطیلهم

 لتدك علینا بیوتنا

 .. حلمه البسیط لم یحمل

 لم یحمل طعام الصغار

  تبدلت قوانین الطفو

w التیار وسبحت ضد
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 وها هو جسده وقلبي

 هناك یسکنان

 في
 قاع

 البحر

  !صغار فبالیتنا بقینا
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        ........قال الراويقال الراويقال الراويقال الراوي
  ..عن زمن الحجاج أیضاً             

  
  ...في هذا الزمن المعوج

 U ندري من ألقی قشرة الموز ولماذا أضحت الدنیا تفاحة واحدة یقضمها 
  .الجمیع من کل جانب، حتی إذا انتهت التهموا بعضهم البعض

  
  ...في هذا الزمن الکاذب

 ستناضل من أجل قضیة؛ تموت وحدك في منتصف المیدان؛ یتاجرون بصورتك 
ی صفحات الجرائد؛ نصفهم یقول أنك إرهابي بامتیاز والنصف اfخر یرى أنك عل

  .معجزة لم تحدث لنبي
  

  ...في هذا الزمن المنکسر
   کیف لك أن تکون عکازا ودلی: في لیل U یعرف للنجوم مقام

في هذا الزمن ما الفرق بین من یمشي للوراء، وذلك المعلق من قدمیه وهؤUء 
  .وجوههمالذین یهیمون علی 

  
  ...في هذا الزمن الخائن

 یمتلك الجمیع ذرائع کثیرة کي تکون وفیا لهم وتضحي fخر قطرة من دمك، 
  .دون أن یفعلوا لك أي شيء
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  ...في هذا الزمن
 تحتاج الموازین میزانا أدق، الحضارة تحتاج لمتحضرین، والرجولة تحتاج kشیاء 

العقول ینقصها عقول والحیاء ینقصه أخرى غیر الفحولة وتفتیل الشوارب، أیضا 
  .الحیاء والقوة ینقصها سلطان العدل

  
  ...في هذا الزمن البشع

  !  یموت الراوي مرتین، مرة حین یرى ومرة حین یروي
  

  في هذا الزمن القاسي تموت کما الدمیة، ف: تبکیك العرائس
   مثلما یموت المهرج دون أن یدري الجمهور

  ! فیضحکون
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        !!!!طریق یُنقص من أطرافهطریق یُنقص من أطرافهطریق یُنقص من أطرافهطریق یُنقص من أطرافه        
  ...               في الغربة حکایات کثیرة

  
 ..وحدي لفظتني الدیار وألقت بي علی قارعة الغربة

وحقیبة حملت فیها الماضي علی ظهري وبعض  مجرد من کل شيء عدا أنا
  .وداع الوجوه الشاردة في لحظة

 
علی  ت لتوزعه بالمجانمؤلمة هي لحظات الرحیل تستنسخ حزنها آUف المرا

  .الحضور وتعلق ما بقي منه کتمیمة سوداء في قلبي
 

  أح:مي وأوهامي وبعض من قصائدي ودعت

 الورق وأهدیت دفاتري لباعة

 أنا یوسف إذ رحل وأنا من ابیضت عیناه من الحزن

  ..فارس ألقی بسیفه مذعورا أنا
  عن وطنبحثاوتاه في اkرض 

  ..جرحا بجرح أنا مجروح ضمد
 ونزع من جسده لیطعم الوهن

  ..أنا 
  ؟.من أنا یا أنا

  . ینتظر الکفنلسؤا
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 تخلت عن أوراقها في مهب الریح تلقي بنا اkیام ب: اکتراث کشجرة

 ..صدماتنا U یهمها أین سقطنا وأي الطرق ستمتص

 جنسه U یعلم نیوتن أن من یسقطون اfن من أبناء

 ..ن kوطانهموأنهم ینتمون للطریق أکثر مما ینتمو

 !.. وتآکلت من قدمي..نصفي في الطریق ذهب

 ..العودة لم یبق مني شيء kطعم طریق

 !ف: أعلم هل تسلکنا الطرق أم نحن من نسلکها؟

 نسیر فیها أم تتمدد هي بداخلنا؟ وهل

  ؟...عودنا وهل نکسر إشاراتها أم تکسر هي
 

  ..في الغربة
 !العثرة کل الطرق تؤدي إلی

  ..شبه الدجال هذا الطریق ی
  ..فجنته نار وفراق

 .الفردوس اkعلی من الدنیا وناره لیست

 العودة وذاك الطریق U یقطع تذاکر

 وآخر یلقي بك بعدما یفرغ جیوبك

  .إU أنها تتفق في تآمرها مع قدمك علیك تختلف الطرق في وجعها
 

 ..سنین العمر التي انقضت U تفلح معه العودة للوراء طریق العودة یشبه

 شابوا وهم ی:حقون خطاهم وU یصبغ لیلة من

 اUستقرار  مؤامراتهفما أفسده الطریق لن تصلح

 ..من اعتاد الرصیف فلن یغریه نوم اkسرةو

  ..الرحیل ومن توسد
w  !..لن یقبر حیث صرخته اkولی
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        غیابغیابغیابغیاب
        

  وغریب شق معطفه...
  أخذ قلبه وم:مح وجهه

  تدفأ قلی:
  نفث من سیجارته

  ه أنهما واحداوظل یوسوس ل
  

  کان یعد النجوم فوق رأسه
  حتی تطاول البنیان من حوله

  کان یعد خطواته لبیت حبیبته
  حتی تزوجت هي اkخرى
  !کان دقیقا ویعد کل شيء

  
  :یشاکسه ویصدق اfخر

  ..أنت تمزح
  !علم بلدنا علیه ببّغاء؟

  
  ..ستعود

  لحبیبة U تنتظر رجوعك بفارغ الصبر
  ت مدامعهم  kهل بکوا علیك حتی جف

  kصدقاء احتسبوك في عداد الموتی
  لوطن یهبك اسمه فقط

  وأب ما عاد یذکر م:مح ابنه
  لسقط متاع وأنیاب وحشة
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  کنتِ علی حق یا أمي
  أبي یشبهني کثیرا

  
  سیبکون علیكِ یوما أو اثنین
  ویشقون علیكِ أثوابهم البالیة

  وینصرفون لدنیاهم بدونك
  إU أنا لن أنساكِ یا نورا

  
  برد یعصف بعظامي یا أميال

   والطریق جلید
  : استغربن غیابييخبري النسوة ال:ت

  أبي قطع من کفه خبرة
   ولم یقطع من جیبه شيء

  
  :مازال یقول ساخرا

   !أنتم تحجزون بقلبي مساحة حذاء
  

  أصدقاء المقهی کما هم
  الشیب یهزأ برءوسنا 

  .وصورتك مازالت في جیبي
  

  زوجك کریم وشهم
   !ارك حبناکنت أظنه سیب
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  یقول لي أنت قلبك مليء بالظ:م
  وقلبي لو تعلمون مسکن ل�حزان
  به من النور ما یکفي لیظل نابضا

  .به شجرة وارفة، وکتّاب وشیخ
  

  ؟من سیشیع جنازة الروح
  ..هل نستأجر بواکینا

  ونقتطع لهم من أکفاننا منادیل الوداع
  .أم نبکي علی أنفسنا حتی الموت

  
  

   لکني وجدت الله حاضرابکیت کل غائب،
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        !!!!سأعدّ من واحد kلفسأعدّ من واحد kلفسأعدّ من واحد kلفسأعدّ من واحد kلف
  ..!ربما

  
  متقن هذا الصمت، سادي هذا الحزن

  .. المسافات بیننادیا بر
   مخنوقة کلمات الحب التي لم نقلها

  ...مشوه بالبعد کل شيء
  

  وأنت کما أنتِ
  توزعین الحزن بالمجان

  .وتمنحینهم بطاقات العزاء
  

  ا أحبك؟لماذ: تسألین دائما
  وأنا U أعلم کیف یحب الرضیع أمه
  .وکیف تهتدي إلیه من بین الزحام

  
  ..ویأتي رمضان

  أنا الذي تعودت صیامه منذ السابعة
  .کیف لي أن أصوم یوما واحدا عنكِ

  
  تراهم کانوا یغارون من ضفائرك یا نورا؟

  أعین النساء ما زالت ترمق شباکك
  .وقلبي هناك، بارد في العراء
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  : بصبیانیةیقول

  کلما أحببتك أحبكِ
  !وکلما أحبكِ أحبك أکثر وأکثر

  
  ..یا حبیبتي، حزني أضعاف

  ؟.. تزوجت هذا الرجل
  الذي یصعد فوق السطح

  ! ویبث من رأسه رسائلَ للغرباء
  

  ویلوح وجهك من بعید
  :یهمس في أذنك وتضحکین
  .هذه اللیلة لن نطفيء النور

  
  غضب یتلوه سکینة
  رهة فتبدو بلهاءحروف تقسو علیكِ ب

  فخلف کل حرف منها رجل مکتمل الشوق
  .یتجاوز حبه اkبجدیة وحماقات اkدباء

  
  ساقیة معطوبة..وأنا منذ رحلتِ

  .وأنا منذ غیابك طریق مهجور
  

  یفضحني وجهي کلما ذکر اسمك
  یرتبك الوقت، وتدوخ عقارب الساعات
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  ..وتسجل اkیام والشوق في دفاتري

  هذه المرأة کالقطرة
  تستقر في أحشاء النار المضرمة

  وU یخبو دونها أي شوق
  !هذه المرأة تذکرك بك حینما تکون ضعیفا

  
  إني رأیتکما: یصدح المذیاع

  . فیذوب قلبي لوعة ویموت
  

  :ما زال العاشق یترنم
  لي عیون أرى بها جیدا

  .لکنها عن غیرك عمیاء U یرتجی شفائها
  

  ؟...یعجبكِ
  لیه؟هل یبکي مثلي إن قسوتِ ع

  
  یقولون لماذا U تنساها؟

  وکلما حدثوني عن نسیانك
  .لفظت أحادیثهم، وامتلئت بك کثیرا

  
  ومازلت أضع دفتري تحت وسادتي

  .کي أکتب عنكِ قبیل أن أنام
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  :قال المتحذلق

  .ستعد من واحد kلف، ثم تنساها
  :قال أبي

  .ولدي U یعرف الضعف
  :ویرد صدیقي

  .قلبه یبکي العصافیر
  

   أمي سحرتك هذه الملعونةتقول
  :ویتمتم الشیخ

  .کل ما یهمس به، U یتعدى أسوار الهذیان
  

  ..أشعلت سؤاU في المحراب
  ..هیا الل

  .هب لي قلما، U یکتب عن الحزن بعد اfن
  

                                                        إلی نورا، مع کثیر من وفاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 - ٩٥ -

  
  حـبـرٌ و ورقحـبـرٌ و ورقحـبـرٌ و ورقحـبـرٌ و ورق
   

 
قلم وینتهي بشهقة نقطة أو یکمل  من أول السطر می:د جدید یبدأ بجرة

  ..المسیر بزفیر فکرة
 

 الحیاة قصة قصیرة

 !الخبز والروایة ساعة في طابور

 فکریة وأزقة خلفیة في سرادیب العقل والفواصل منحنیات

 -أحادیث جانبیة-والجمل اUعتراضیة 

 مختلفة والحروف عرائس جمیلة بأزیاء

 جمیلة الصفحات ثرثرةو

 بأحباره U ینکسر عنقه کلما حاولنا خنقه والقلم متبرع جید

أیاديِ  والورق أفضل مکان نترك فیه بعض منا ب: خوف من أقدام غاشمة أو
  .عابثة
 

وتسامحه عندما نلوث بیاضه فیزید  وفائه إذا احترق لیواري أسرارنا، یتجلی
 الحروف رصیدنا من

  .جیش منظم في سطورهحضوره،و جندي وفي في
 

العقول،وتزرع ألغامها  توزع قنابلها الموقوتة في أرجاء والفکرة مولود یولد ماشیا ،
 .علی أرض الواقع

 !عسیرة وخیر اkفکار ما کانت وUدتها

یأخذ من الواقع أسوأ ما فیه لیصنع منه أردیة جدیدة   البیکیا کبائع والکاتب
w الربیع، فیلبسه زي
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 ستخدمهاافیخرج للقاريء المواد اkولیة التي  ثم یعصف بما سبق

  !جدیدة کي یهشم رأسه بفکرة
  

  )نقطة(

 
 فعل Uبد أن تتساوى في المقدار وU تتساوى في اUتجاه الکتابة ردة

وتهمس  وتکسر ا�شارات الحمراء، الطرق العکسیة ، من اkجمل لها أن تسلك
 بسخریة في أذن ضابط المرور

فلسنا بحاجة لمزید من خیاUت  علن العصیان المدني،لیس لدیه أحرف ت ومن
 علی أن أرضنا ملیئة بالکتاب المآته التي تدلل

وU تنتهي بشيء کنایة عن ) بنقطة(ولهذا قررت أن تبدأ السطور هذه المرة
التي تزین لغتنا کقنادیل نور نهتدي بها  عصیان لغوي وحب شدید لهذه النقاط

  .فمتی نقف وکیف نفرق بین الحرو

  
یفتح لنا  أن نؤذیها، یجعلنا نلمسها دون الکاتب الصادق کصائد الفراشات الملونة،

 .یبکینا ویضحکنا بین جملتین وفاصلة نافذة للقمر،

یکتب لعینیها  یشبه من یتغزل بعجوز شمطاء یسهر لها طوال اللیل، والکاذب
 القصائد م:یین

لحین  ملك الموت في أوراقه بینما یقلب یخدعنا بأنها صبیة تتنکر في زي کبیر،
  !مجيء أجلها

  
 

  .سوى جسدها الصادق یرى في المرأة عطائها ،والکاذب لم یعرف من المرأة
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  )أق:م زائفة(
  

 ؟..هل ترى
 هي أشیاء تشترى

 ..وتباع

U ینتهي للنفاق وتدخل مارثون! 

 
 
 نستطیع أن نکتب عن ألف قضیة 

 استصل إلی قلوب الن لکن قضیة واحدة هي التي
 تلك التي نجعل من قلوبنا محبرة لها

  نناقشها معهم ونفترش اkرض کي
  

 :-الرسمیة للشعوذة حملة الشهادات-یقول اkطباء
الحبل أو  إذا زاد طول هذا أن الجنین موصول بأمه عن طریق الحبل السري،

 .قصر عن حده لن یصل الغذاء للمولود

 والقاريء وهکذا أحسب الع:قة بین الکاتب

 ینبغي للکاتب أن یبتعد عن الناس ومشاکلهم فیکتب عن عالم U یخصف: 

 أحد

  !عقولهم وأU یقترب منهم فیزیل الستار اkسطوري الذي یرسمونه له في
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 تخبرني عقب (made in china)الص:ة الـ وما زالت مسبحتي وسجادة...

 !عبادتي ناقصة کل ص:ة أن

اkلمانیة أن  مي الذي یفتخر بصناعتهکیف لقل وما زلت في شك من أمري،
   !ینطق بلسان عربي مبین؟
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         ذاکرة مهترئةذاکرة مهترئةذاکرة مهترئةذاکرة مهترئة
  ..            ذاکرة الورق ضعیفة وکذلك ذاکرة القراء

  

 خلف عقارب الوقت وأنت مازلت تخفي همك یقولون بأن الحزن تنسیه اkیام،
 .حزنك مالة في قاعوالثواني ث ودقات الساعة تشیر إلی ازدیاد همك ،

 !أخبرتك یا صاحبي أن ما بین الصدق والکذب مقدار إلتفاتة
 أصررت علی بیاضك في زمن اkلوان القاتمة؟ لماذا

  الهروب؟ ولماذا تسمرت مکانك في زمن
 

مقاس  هل أغروك مثلي بتاریخ مليء باUنتصارات، ومساحة من الوطن أکبر من
 !حذائك؟

  !تصدقهم رواة کأسه التي U تنضب ف:التاریخ مخمور یا صاحبي، وال
 

 !أوطاننا حبلی بالسواد
 !الطریق حتی U تتعثر بأح:منا البسیطة فاخلوا ل�وطان ورحم یقذفنا بملل ،

صاحبي کما زعموا من قبل، وهزائمنا منسوخة علی  قاوم الرصاص بالصدور یاU یُ
 !جباهنا

 ومارس الرکض جبنا أیامك، واهرب بکل ما أوتیت من قوة ف: تبعثر آخر
  !صدیقي فأشباحهم خلفك یا

  
 ..U تلتفت

 !مقاسك فرعون هذه المرة أقوى، وهامان معتقل کبیر علی
  .رؤوسنا وبحر الظلم أعمق من عینیك الغائرتین، وعصا موسی U تفلق سوى
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  کنت مثلك یا صاحبي أتأبط الوطن جریدة تحت ذراعي

 همومهم البسطاء وأدخن  وباkخرى أرسم أح:م
 حتی اختنقت وصرت سطرا في جریدة

  الصمت لغة الب:د الرسمیة وحین أعلن
  کان لي صمت من نوع آخر

   U یصدر منه إU صریر علی ورق
 !حتی وشی بي اkخیر عند أعینهم

  
 !الساعات کرأسك في التاسعة والنصف حین ترکعو

 .أبوا إU أن یتموا عبادة القتل وتراتیل الدم
 ..وأدت أح:مي وجُردت منها في أقرب نقطة تفتیشللصوت  وبکاتم

المنتصر فوهة مسدسه ویدسه في جیبه استعدادا لقلم  لینفخ قاتلي بنشوة
  !جدید
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فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمکث في اkرض کذلك یضرب فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمکث في اkرض کذلك یضرب فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمکث في اkرض کذلك یضرب فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمکث في اkرض کذلك یضرب """"

        """"الله اkمثالالله اkمثالالله اkمثالالله اkمثال
        ]]]]۱۷۱۷۱۷۱۷: : : : الرعد الرعد الرعد الرعد   [  [  [  [

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 - ١٠٢ -

        
        

        ::::الکاتبالکاتبالکاتبالکاتب
        محمد ماهر العرفيمحمد ماهر العرفيمحمد ماهر العرفيمحمد ماهر العرفي
        ۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵موالید المنصورة  موالید المنصورة  موالید المنصورة  موالید المنصورة  

comcomcomcom....hotmailhotmailhotmailhotmail@@@@arafyarafyarafyarafy3333alalalal        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com

mailto:al3arafy@hotmail.com


 - ١٠٣ -

        فهرس المحتویاتفهرس المحتویاتفهرس المحتویاتفهرس المحتویات
        
        

  ٩ ..............................................................حديث جانبي

  ١٣ .......................................................بلاد ما وراء الهمس

  ١٦ ............................................بين قوسي الحزن وفاصلة الغباء

  ١٩ .................................................................تاريخ ملون

  ٢٢ ................................................................أحذية الفقراء

  ٢٦ ...............................................................في حينا مخبر

  ٢٨ ...................................................................حالة حمار

  ٣٢ .......................................................ثرثرة على جدار الليل

  ٣٥ ......................................................حدث في مثل هذا النوم

  ٣٧ ......................................................قلوب متقاعدة: من بعيد

  ٤٠ .......................................................................تباريح

  ٥٤  ............................................................كيف تصبح قردا

  ٥٧ ...............................................................انطلاق للخلف

  ٦٠ ..........................................................الأبيض يبقى وحيدا

  ٦٣ ...........................................................أقصى يسار الحب

  ٦٦ .........................................................................حداد

  ٧٠ ...................................................إلى السيد حزن، مع التحية

  ٧٢ ........................................................إنها لا تعمى الأبصار

  ٧٤ .................................................................قفص وجناح

  ٧٧ ..................................................................واحد صفر

w  ٨٠ .................................................................دفتر أبيض
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٠٤ -

  ٨٤ ..................................................................قال الراوي

  ٨٦ .....................................................طريق ينقص من أطرافه

  ٨٨ ........................................................................غياب

  ٩١ .........................................................سأعد من واحد لألف

  ٩٥ ..................................................................حبر وورق

  ٩٩ ................................................................ذاكرة مهترئة

  

  

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٠٥ -

  
        

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com


